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الاهداء 


يا رسول الله و یانی الرحة» لقد تظافرت الفئة الضالة المضلّة الحاکمة 
باسمك على رقاب المسلمين في تشو يه رسالتك ونقاء صورتك» فصورت 
شريعتك السمحة السهلاء الرجهای شريعة القتل والتعذيب والدمار 
والفناء: وبذلت هذه العصابة بكل ما اوتيت من جهد وقوة وسلطان 
ومكر ودهاء ان تتخذ من اسمك العظم ورسالتك التي كانت للناس نورا 
وكرامة ومزيداء ذريعة لظلم العباد وخراب البلاد فجلس كبيرهم الذي 
علمهم السحر على صرح من الجماجم البشرية باسم الاسلام وحوله نجري 


انہار من الدم والدموع. لقد قتلوا العباد ا خلصین باسم الله وعذبوا خاصة 
الاولياء باسم اللہ وسلبوا ونهبوا اموال المؤمنين باسم اللء واقترفوا کل جرم 
وجريرة ونكر وفساد باسم اللہ ولو انسیا رسول الله ويا امام الهدى قبتر 
مذہ العصابة النجاح والتوفيق في ماربها فلن يعبد الله في تلك الارض ولن 
یذکر فہا اسمكء فها انا قد نہضت لكي اردهم على اعقابہم واكشف 
سرهم وافضح امرهم واجعلهم شذرا مذرا واستمد من اللہ ا حول والقوة 
والعون والتوفیق والنجاح الکلل بالنصر البین. 

واليك يا رسول اللہ اهدي ما خطته مینی في هذه الصحائف عسی ان 
يكون فا رضا الله ورضاك وتنفعني في يوم لا ینفع فيه مال ولا بنون الا 
من الى الله بقلب سلم . 


القدمة 

لأ ول مرة بحدث مثل هذا الانحدار الخطير ني تاريخ الاسلامء حيث 
تقوم شرذمة باسم الدين لقلاء العام فسادا ونکرا وشرا لم يحدث له نظیر من 
قبل ولا من بعد. وان اخطر ما يكن في هذا الفساد والشر هو ان هذه 
العصابة حاولت بکل ما اوتیت من قوة وسلطان ان تقلب الوازین الثابتة 
للاخلاق, وتغر الحدود الرصينة بين ا حبر والشرء و بين الدنية والهمجية» 
ولتقضى على کل ما سحلته العصور السالفة من الصور الرائعة للفداء 
والتضحية في سبیل ال حریة وكرامة الانسان, ولتشوه کل ما اعطته الشرائع 
السماو ية للبشرية من خر وسعادة ولقحو کل ما املته الثل الاخلاقية في 
سحل الاخلاق؛ ولتضرب عرض الحائط کل ما املته العقول النيرة من 
دلیل و برهان. 

ان هذه العصابة اذا قدر ها التوفیق في مساعیپا امدامة لكل موازین 
النطق والعقل والاخلاق فانها ستکون الطامة الکبری وا مصیبة العظمی 
ليست على الاسلام فحسب بل على البشرية فی كل زمان ومکان. فلا ول 
يحدث من قبل ان ارتکب ابشع صور الاجرام فی حق الانسان باسم 
الاخلاق و باسم الدين کا ارتکبه طغاة ايران» فلا ول يحدث من قبل ان 
ارتکب القتل السياسي والتصفية ا حسدیة بحق شعب امن 


باسم الواجب الديني ................ (المفسدون في الارض)» 
وارتکب التعذیب بابشع صورة باسم ............ (التعزیر الشرعي)ء 
وارتکبت السرقة وپب الاموال باسم ۰ (حایة الستضعفن)» 
وارتکب خنتق الحريات ود الاصوات قي احناحر باسم کے و کو 
(مصالح الامة) 


ان اتسس اک سای (حایة مكاسب الاسلام)» 


وارتکبت الفوضی والشر وهتك الاعراض ؛ 


(مکاسب الثورة الاسلامية)» 


وارتکب التعاون مع الا حانب کعملاء وحلفاء باسم 8 1 و 


(اصدقاء الثورة الاسلامية)» 


وهکذا نری ان الحدود الفاصلة بين الاخلاق الفاضلة والردیئة قد انقلبت 


رأسا على عقب فاصبح الشر خیرا وا 


لقتل حیاتا والظلم احسانا وابشع 


صور الحکم في تاريخ الانسان نموذجا لدينة فاضلة طا ما دعا الما افلاطون 


والفارایی. 


ان هذا الغزو الفكري البغیض الى أ 


لله والى رسوله اذا نجح في تسخيره 


ہمجی شهدته الانسانية في تاريخها الطو یل فكيف وقد تصبح ا ال هي 
ان الظالم ينظر الى عمله وكانه حق طبيعي وهبه الله اليه يستخدمه انى 
ومتی شاء و يرضخ الظلوم لهذا الحق برغبة وهٰفة لان الله قد کتب له ان 


يرضخ لمثل هذا الحق ولو كان علیه, 
ياكل القوي فيه الضعيف بلا خوف ولا 
بلا قيل وقال. 


وجل و يستسلم الضعيف للقوي 


اننا نستعرض في هذا التأليف اسرارا وحقائقا وکشفا ذه ا همجية 
البر برية الي اعقبت ثورة شعبية عارمة في تاريخنا المعاصر والتی نجحت بعد 


طول عناء وحهد و بذل تضحيات لزم 


هزمة منكرة منذ الساعات الاول 


من نجاحها. انها فصة ایران الثورة منذ بدايتها حتی نہایتہا وان شئت قل 
انها قصة شعب قدر له الب وس والشقاء في ظل التیجان والعمائم على 
السواء. انها قصة الاسلام وحنته العظيمة سنقصها على الناس كافة 
لتکون ذكرى من كان له قلب او الق السمع وهو شهید. 


# ہے جج # 


بداية الہابة 


الوضع العام قبل سقوط الشاه. 


تغيير السیاسةالامریکیة فی ايران. 


الخطأ المیت. 

التخبط فی معالجة الازمة. 

موقف الدول الکبری من نظام الشاه. 
محادثات ا حمینی مع الامريكان. 


ور رہ efa‏ ہے ہے ہی پا می اہ کپ 
وَإِذَاأردِنا أن لك فرت آمرتا مترفبها فمَسموا با فحق علیا لوا 
ہس ەٗے ہ7 


ات 89 


بداية الناية 


لقد آن للشاه ان يرحل. فقد اراد شعب ايزان هذا الرحيل. والصراع 
مع الشاه له تاريخ طويل تد عمره الى ٥‏ عاما اي منذ سقوط حکم 
الوطنی الذي كان يرأسه الدكتور مصدق رجه الله والذي اطاحت به 
الخابرات الامريكية ليعود الشاه الى ايران بعد ان هرب الى اور با وليستبد 
بالسلطة كملك طائش جباریفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 

والشورات الشعبية اذا غلت فلن تستطيع قوة الاستبداد ان تقف في 
وجههاء انها کالسیل ال جارف تدمر کل شيء یعترض طریقها. 

والشورة الايرانية عندما وصلت الى مرحلة الغليان لم یستطع الشاه 
وجيشه ومخابراته وملاین الدولارات من الاسلحة الحديثة ان تعترض 
طریقها فدمرت الرطب والیابس واطاحت بعرش كان عمره الفين 
وخمسمائة عاماء وحیش کان قوامه ار بعمائة الف جندي مدجج باحدث 
انواغ الاسلحة وخابرات كانت من اقوی ال خابرات في الشرق الاوسط. 

ان نجاح الشورة الايرانية ما اسباب کثيرة منها داخلية ومنها خارجية 


بداية الہایة 


وعندما تكاتفت هذه الاسباب كلها كانت نتيجتها ا حتومة ثورة وحنة ودم 
وعرق ودموع . 
كان الوضع العام في ايران وني اواخر ایام الشاه نموذجا من تناقضات 
صارخة تنذر بالشر المستطير. 
١‏ فالحريات السياسية كانت مفقودة. 
؟ الارهاب بلغ اشده ني ظل السافاك حيث التعذيب البشع وقتل 
السجناء في سجونها ورمي الناوئین السياسيين احياء في بحيرة ساوة. 


۳ الثورات ا حلیة كانت تخمد بالنار والحديد. 

؛- الوضع الاقتصادي كان ينذر بالكارثة. 

5 ایرادات النفط كانت تنفق في شراء الاسلحة من امريكا واور با 
والاسراف في نفقات الدولة والبلاط. 

٦‏ التدخل الامريكي في ایران بلغ الى مرحلة الوصاية والقيمومة فكان 
هناك سین الف مستشار امریکی یتقاضون ٤‏ الاف ملیون دولار 
سنویا من ميزانية الدولة اضافة ال قانون امصانة الامريکية, 

۷- رجالات الدولة العلیا اللهم الا القلیل منم كانت مجموعة من 
الاوغاد لا همهم سوى ارضاء الشاه والانصياع لاوامره مهما كانت 
نوعها وشكلها. 

ل القصص المثيرة من تلاعب الشاه واركان دولته باموال الشعب 
واستغلال النفوذ ونهب اموال الشعب بالبلایین كانت حديث کل 
فرد من افراد الشعب الايراني في مجالسه ونواديه. 

۹ ومع ان ظاهر البلد کان يوحي بوضع اقتصادي زاهر الا ان ثمانين 
با مائة من افراد الشعب كان يعيش في حالة اقتصادية بائسة» 


۱۰ 


بداية النهاية 


اس 


٢ 


۳ 


اس 


فالشروة كانت متكدسة في يد مجموعة من الناس ها صلة قريبة 
بالبلاط او بالمتنفذين من افراد الدولة او البلاط. اما الاکثریة من 
ابناء الشعب ولا سا الذين كانوا يسكنون القرى وا مدن الصغيرة 
كانوا في وضع بائس وحزين يتلخص في السطور التالية: 

سبعون بالمائة من مجموع الشعب الایرانی لا يقرأ ولا يكتب ول تكن 
وسائل التعلم متوفرة لديه. 

ثمانون با مائة من مجموع الشعب الايراني كانوا ولا يزالون تنقصهم 
الخدمات الطبية. 

حمس وثمانون بالمائة من القرى والدن الصغيرة كانت ولا تزال 
يحاجة الى طرق المواصلات العبدة واسالة الماء والكهر باء والبيوت 
الحديثة . 

بلغ عدد العاطلين عن العمل في عهد الشاه الذي كان يدفع ٤‏ 
الاف ملیون دولار سنو يا الى المشاورين الامریکان مليون ونصف 
مليون عاطل يتسكعون في الشوارع والازقة او پاجرون الى الخليج 
للحصول على لقمة العیش. 


وهکذا کان الشعب الایرانی فی ظاهره من اثرى شعوب المنطقة حيث 


كانت ایرادات بتروله تتجاوز ار بعين بلیون دولارا في العام. وف واقعه 
شعبا مسکینا لا يحصل على اقل القوت الا بشق الانفس والجهد الریره 
وکان الشاه بعیدا کل البعد عن مأساة شعبه و بلاده وني الوقت نفسه 
یعخبط في ا حدیث وپذي في الارقام حیث كان یعلن للعالم بصوت 
حهوري تردده اجهزة اعلامه: 


اس 
وس 


ان ایران ستصبح رابع قوة ي العالم في عام ۰۱۹۸۰ 
ان الدخل القومی في ايران سیتجاوز الدخل القومي الیابانی فی عام 


لی 


بداية النباية 


1. 
۳ ان ایران كانت وستبق جزيرة الامان والاستقرار في المنطقة. 
4 ان ایران اصبحت دولة نموذجية تقتدي بها دول العام. 


وقد سمعه العالم وهويخاطب مؤسس الامبراطورية الفارسية بقوله: 
«وها انت يا كورش الكبير و یا ملك الملوك نم آمنا هادئا قرير العين فانا 
احرس هذا الشعب وهذه البلاد». 

حقا لقد حرس محمد رضا بہلوي شعبه و بلاده وتاجه وعرشه ثم نام 
قرير العين على شاطىء النيل ال حخالد بعيدا عن تراب وطنه الاف الاميال. 
وهكذا تعيش اللوك المسكينة في اوهامها حتى تدق الساعة التى لا فرار 
منها ولا ينفع الندم. ۱ 

كان استمرار هذا الوضع الشاذ كله يتوقف على عاملين اساسيين» 
بطش السافاك بالناوئین واحماد التظاهرات الشعبية التي تقوم هنا وهناك 
بسلاح الجيش وكان من الواضح جدا ان السافاك والجيش كلاهما كانا 
مدعمين بالمستشارين الامريكان وان التخطيط الحاكم في كلتا الادارتين 
تخطيط امريكي اعد له من القوة والقدرة ما لا يستطيع دحرها شعب اعزل 
من السلاح وحدثت المفاجأة التي مهدت للثورة في ايران فقد فوجىء العالم 
برئيس امريكي من الحزب الديمقراطي اسمه جيمي كارتر وصل الى سدة 
الحكم في الولايات المتحدة الامريكية, وها هويتحدث عن حقوق 
الانسان و يعد الشعب الامريكي بأن سياسة حكومته هي الوقوف بجانب 
الشعوب الضطهدة التي ارس علہا الطغیان من قبل حكامها المستبدين 
وانه لا يناصر حاكيا ظالما مها كانت الصداقة التی تر بطه بالولايات 
التحدة الامريكية. واذا كان كارتر صادقا في مواعيده امام الشعب 
الامريكي والعالم فلابد وان على رأس قائمة هؤلاء الطغاة كان اسم شاه 
ایران الذي تر بطه بامريكا تسعمائة معاهدة وميثاق وصفقات اسلحة 


۱ 


بداية الهاية 


وعتاد وخبراء ومستشارين. وفوجىء الشاہ نفسه بكارتر کا فوجىء غیرہ 
من ساسة العالم» وكانت الصدمة قو ية عليه» فقد کان الحزب الجمهوري 
ورؤسائه هم الذين يناصرون الشاه وسياسته على مر السنوات وعلى عكس 
الحزب الدمقراطى الذي كانت ذكريات فوز رئيسه حون ف كندي 
وموقنه العدای من الشاه لم تزل عالقة في ذهنه» ولابد ان ادارة كارتر 
کانت عل علم باللاین من الدولارات الي صرفتہا السفارة الايرانية ف 
واشنطن بامر الشاه في ا حملة الانتخابية التی خاضها جیرارد فورد من 
الحزب الجمهوري. ولابد ان مضاضة هذا التدخل الایرانی في الحملة 
الانتخابية كانت قد اقلقت مضجع الرئيس الجديد. 
وصحيح ان اعتبارات المصالح الامريكية هي فوق كل شيء لدى 
اي مسؤول امریکی یتصدر سدة الحكم نی البيت الابيض الا انه لم يكن 
بوسع كارتر ان ينسى مواعيده امام الشعب الامريكي والعالم و يساند 
الشاه كا كان يساند سلفه من قبل ولوئی ظاهر الاحوالء فصدرت 
النصائح تلو النصائح من الرئيس الجديد الى الشاه صديق امريكا القدیم 
وا حمم باعطاء الحرية المناسبة لشعب ايران كا ان الصحف الامريكية 
بدأت بکشف ا حقائق المؤلة عن التدخل الامریکی في عهد جيرار فورد 
في اسقاط حکومة اليندي في تشیل واسناد حكومة العسكر فيها وکان لابد 
للرئيس الجديد الدمقراطى ان لا يسائد حکا مشابها لشیل في ايران» 
وعرف الشاه طبعا الوقف الامريكي الجديد وعرف الشعب الایرانی ايضا 
ان القوة القاهرة التی تساند الشاه غیرت موقفها من الاستبداد الحا کم في 
ایران۔ 
الا ان الخطأ الميت الذي ارتکبه الشاه هو انه انصاع للنصيحة 
الامريكية واعلن الانفتاح السیاسی حسب الظروف والزمان, وهكذا 
ثبت ان شأنه شأن کل مستبد علق حیاته السياسية وسياسة بلاده 


۱۳ 


بداية النباية 


ومصالح شعبه بسياسة اجنبية لابد له من الانصياع الطلق لا تأمره وتريده 
تلك السياسة. 
لقد تحرك الشعب يريد الخلاص من حا كمه الذي وقع اسير الاجانب 
و بطش به ما شاء الى البطش سبیلا وها هو اليوم يعلن اللين والعطف نحو 
شعبه لانه امر به فلابد للشعب من استغلال هذه اللحظة الحاسمة قبل ان 
يحدث تخر مقاجیء يجعل الليلة هذه شبية بالبارحة تلك. 
حاف ال هنذا ماف اعت الان توق عرد ف عا 
الذي لعب ادوارا مماثلة طيلة ۳۰ عاما من حكه» وكانت الحكة التی 
يكررها هي: اذا هبت العاصفة فعليك ان تنحنى برأسك حتى تزول والا 
جعلتك كالعصف الأكول: وانحنى الشاه برأسه مرات ومرات و بخضوع 
وخشوع لعواصف هبت في ایرانء وعندما زالت العواصف تلك رمع الشاه 
راسه من جدید وهو يقول متبجحا للشعب (لن الملك اليوم). 
ومن اهم العواصف السياسية التي كادت تقضي على الملكية في ايران 
لولا الحكة المتبعة من قبل الشاه هي حكومة قوام السلطنة والد کتور 
مصدق والجنرال زاهدي والد کتور علي امینیء فهذه الشخصيات الاربع 
استلموا الک في ظروف سياسية عصيبة للفايةوالزما الشاه العمل 
بالدستور الذي ينص على عدم تدخله في شئون البلاد» وکان الشاه یصل 
الى قاب قوسين اوادنى من السقوط في عهد كل من هذه الحكومات 
الاربعء الا انه كان یجد الخرج الناسب في اللحظة المناسبة فینقض على 
خصومه كالاسد المصور ليعلن نفسه الامر والناهى المطلق من جديد 
ولیستبد بالبلاد ما شاء ال الاستبداد سال ۱ 
لقد كانت الفئات السياسية الناهضة للشاه تعلم جيدا ان الفرصة 
مواتية لما وعلہا ان لا تعطی الفرصة للشاه للمرة الخامسة ان يفلت من 
يدهاء واذا کان الشاه بدأ بالتنازل امام مطالب الشعب فلابد وان 
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الرضوخ سيستمر كلا ازداد الشعب في المطالبة بحقوقه المغتصبة واتحدت 
الفغات السياسية كلها للقضاء على العدو المشترك. وما ان الشعب هو 
شعب مسلم يتغلب عليه روح الامان فكان لابد من استغلال هذه 
الروحية لا سها والعداء قد استحكم بين الشاه وكثير من رجال الدين 
وكان على رأس قائمة الناوئن ا حمینی الذي كان يعيش في العراق بعيدا 
من بطش الشاه وفي مأمن من سافاكه. فارتأت الفئات السياسية ان تتخذ 
من هذا الشيخ العجوز الذي بلغ الانین قائدا للتضال. 

وکان يخيل للناس كافة ان اختیار ا حمینی قائدا للثورة يعطي 
قاسكا للشعب الايراني في نضاله ويجتمع تحت لوائه من كل صنف ونوع» 
فلم يفكر احدا قط ان الثورة اذا جحت فان مرشدها يخون ثقة الشعب به 
ويرتكب خيانة منكرة عظيمة تتجاوز حدود التصور, فيحتكر السلطة 
لنفسه ولزمرته و يرتكب في سبيل السلطة من الا ثام ما تقشعر من سماعها 
الابدانء بل كان التصور السائد ان الرجل يقود الثورة وهوغير طامع في 
الحكم راغب عنه ولذلك لم تجد الفئات السياسية خيرا من ا حمینی للعمل 
على جع الفشات السياسية ا ختلفة الاهواء تحت راية الثورة التي يقودهاء 
وقد اقسم امانا مغلظة امام العام انه لا هو ولا زمرته يطمعون في اي شيء 
من مكاسب الثورة» بل لا يريدون لانفسهم جزاء ولا شكورا وانهم 
سيعتزلون السياسة عندما تنجح الثورة و يعودون الى مدارسهم الدينية في 
مدينة قم» يقرأون و يؤلفون و يدرسون, وا حرية الطلقة تكون للشعب في 
اختيار النظام الذي يريده ويحبذه. 

لقد افردنا لمذه الخدعة الكبرى فصلا خاصا نلتی الاضواء على 
الاسہاب اتی ادت الى اختيار الخميني مرشدا للثورة ومن ثم ثم سطوه على 
الثورة الايرانية بالنار والحديد. اما الان فنعود الى بيان الاسباب التي ادت 
ال انہیار النظام الشاهنشاهي ليكون القاريء الکرم على بينة من امر 
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الثورة الاسلامية في ايران ولیکون على علم باخطر مراحلها في اخطر مرحلة 
من تاریخ النظام الشاهنشاهي القبور. 

لقد بدأ الشاه بالتنازل امام مطالب الشعب واقال عباس هو يدا 
رئيس وزرائه الزمن الذي حکم البلاد ۱6 عاما ارضاء للشعب نم اقال 
الجنرال نصيري رئيس السافاك وعینه سفیرا في با کستان» وشکل حکومة 
جديدة يرأسها اموزکار العروف بعمالته لامریکا وتعتر امو زکار في مهمته 
بسبب الاضرابات الستمرة التى شلت الصالح العامة فاستقال بعد 
شهرین لیخلفه شریف امامي الذي استقال بعد فترة وجيزة لیتسلم 
الحكم الجنرال ازهاري» ول يكن نصیب ازهاري في الحكم اک من 
سلفیه فاستمرت الاضرابات واشتدت الواجهة بين الشعب والحكومة» 
واراد الشاه ان يرضي الشعب فأمر باعتقال عباس هو يدا رئيس وزرائه 
الفضل متها اياه بالفساد والاستغلال واعید حنرال نصيري الى طهران 
لیعتقل مع هو يدا بنفس التهمة وحلا مسئولية خراب البلاد ودمارها. 
وحصلت مواجهه دمو ية بين الشعب وا حیش في تبریز استعمل الیش 
فيا سلاح الو اي الطاثرات السمتیة لضرب التظاهرین فقتل رهط 
کہیں وفاج الشعب ٠‏ وماج عندما علم بأنباء تلك ا جزرة الرهيبة فاستمرت 
الاضرابات وامتنع الموظفون عن الذهاب الى دوائرهم حتى ان طلاب 
المذارش و والمتوسطة بدأوا يقرأون اناشيد حماسية ضد الشاه في 
صفوف المدارس فأمرت الدولة بتعطیل المدارس الثانوية والمتوسطة, اما 
الجامعات فكانت تغلی وني مواجهة مستمرة مع الجيش والسافاك وحصل 
ارتباك في اجهزة الدولة وفي الجيش كان اخرها يوم الجمعة الاسود الذي 
اطلق الجيش النارعلى المتظاهرين نی طهران في ساحة (جاله).. 
فاستشهد في تلك المواجهة عدد غفير من ضمنه نساء حوامل كن يتقدمن 
التظاهرات وزاد الطين بلة هذه امحزرة المنكرة فاستقال ازهاري وظهر 
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الشاه على شاشة التلفزيون يقول لشعبه: (لقد سمعت ندائکم وها انا 
معتذر اليكم» سأفعل ما تأمرون وها انا امد يدي الى رجال الدین العظام 
لیساعدوننی في حل مشاکل البلاد), 

لقد كان هذا الطاب انتحارا للشاه وایذانا بنپاية نظامه, فقد ظهر 
مظهر الضعيف المسكين الذي بستحدي العطلف من اعدائه الذين عبر 
عنہم في خطاب جاهيري بالكلاب النابحة التي لا تستطيع رؤية القمر 
النیر, ان هذه الاهانة الوجهة الى رجال الدین والخميني بالذات كانت قد 
صدرت من الشاه قبل ثلاثة اشهر فقط من خطاب الاعتذار ولم يزل 
صداه عالق في الاذانء وكان الشاه في الحقیقة قد ضيع اللين في الصيف 
فلم یجد الاعتذار خيرا بل زاد في سخط الساخطین واتحاد الناوئین وعرف 
الشعب ان مليكه بدأ يستجدي العون من اعدائه ومن ينتظر من العدو 
خيرا ومرحمة فقد حانت ساعته فأجهز الشعب على ملكه من كل صوب 
وحدب. 

وبدأ الشاه يتخبط في اتخاذ القرارات» فطلب من الد کتور شاهبور 
بختيار عضو الجبهة الوطنية تشكيل حكومة تخلف حکومة الازهاري» 
الذي استقال تحت وطأة الحياج العام والاضرابات الستمرة. 
وكان للدکتور بختيار سجل حافل بالنضال وقضی سنوات ي سجن الشاه 
وكان الشاه الاب رضا بہلوي قد قتل والده و ي السحن خشیة نفوده 
وسلطانه. وقبل الد کتور بختیار تشکیل الحکومة فطردته الجبهة الوطنية من 
عضویپالانه حالف رأي زب الذي ینتمی الیه, وکانت اة 
الوطنية قد طلبت من بختیار عدم التعاون مع الشاه, ومع ان بختیار ابلغ 
الجبهة انه قبل السوولية بشرطين: اوغا حل السافاك والثاني مخادرة الشاه 
لایران لفترة طو یلة يحل عله مجلس الوصاية على العرش و بذلك یکون 
مطلق الیدین في اتخاذ القرارات الا ان الجبية اصرت على رفضها في اي 
نوع من التعاون بن احد اعضائها البارزین والشاه واستلم بختیار 


۱۷ 


بداية الہایة 


السلطة وشکل دولة مدنية اعتبرها الشعب اوهن من بيت العنکبوت فلا 
الاضرابات توقفت ولا اجهزة الدولة تعاونت معه بل ازداد الوضع 
السيامي من سيء الى اسوأ. وبدأ کبار رجال الدولة واعضاء الاسرة 
اال يغادرون ايران حاملین حقائہم اللیئة بالاموال التي نهبوها من 
الشعب» وني خلال ستة اشهر تجاوزت رؤوس الاموال التي خرجت من 
ایران عن طریق البنك ال ركزي واودعت ف البنوك الاجنبية باسم الساسة 
القدامی واسرة الشاه الفا ملیون دولارا. 

واخیرا غادر الشاه وملکته ايران بصورة مهينة, وعند سلم الطائرة رأى 
المودعون دموع الشاه تسيل على وجنتيه وكأنه يودع وداعه الاخير مع وطنه 
وامته. وعندما عرف الشعب مغادرة الشاه خرج الى الشوارع عن بكرة 
ابيه یہلھل و يصفق واهازيج الافراح والابتهاج ملأت ال حافقین. 

غادر الشاه طهران الى ات بدعوة من الملك الحسن وترك المغرب 
بعد ايام الى جزر الباهاما في البحر الكارائيي ینتظر القضاء والقدر وی 
قلبه بصيص امل للعودة الى بلاده. كانت امال الشاه معلقة على ثلاثة 
عوامل: 
نت تغبر السياسة الامريكية نحوه. 
اس ححمة بختیار في معالحة الازمة العارمة, 
کے قادة الجيش الذین بقوا اوفیاء معه الى الساعة الاخيرة. 


وی اقل من شهر واحد خابت امال الشاه كلهاء فلا الامريكان غيروا 
سياستهم ولا بختيار بق سيد الوقف ولا الجيش استطاع التحرك بل 
الذي اصبح سيد الموقف هو الشعب وحده وهکذا استجابت الاقدار 
لارادة الشعب الذي ل رح من عفن الكبرى الا بعد اللتيا والتي لیبتلي 

. بالطامة العظمی, فكان شأنه كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
اما تفاصيل الاسباب التي ادت الى الانهیار التام للملكية وخيبة 
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امال الشاه في العوامل الثلاثة التي كان يعول علا فاا تتلخص : 

١ل‏ السياسة الامريكية والتي كانت السبب الرئيسي في ما لحق بالشاه 
من هزيمة منكرة فاا وان لم تقصد نی بادىء الامر تغیبر الشاه كما تدل 
الشواهد والاثار التى ظهرت ابان الثورة الايرانية و بعدها الا انها كانت 
تسعى تعديل السياسة القمعية التي كان بمارسها الشاه کدلیل ساطع 
لالتزام الرئيس الامريكي الجديد بوعوده امام شعبه والعا مء ومن هنا نرى 
الرئيس الجديد للولايات المتحدة قبل دعوة الشاه لزيارة ايران وتبادل نخب 
الصداقة معه وعبر عن ايران (بجزيرة الاستقرار) في ظل النظام القائم فاء 
ولا اعتقد ان تلك السفرة كانت سفرة اعتباطية عابرة بل خطط لما کل 
التخطیط , فالشاه كان يعتير عاملا من عوامل السياسة الامريكية في 
المنطقة, واذا ما اضطر الرئيس الامريكي تحت وطأة الرأي العام بأن 
يسحب بساط القوة من تحت قدميه فهذا الامر لا يعنى انه اراد تقو يض 
النظام والتعاون مع الخصوم للشورة ضده ولذلك كان العالم يسمع 
تصریحات مشجعة لنظام الشاه في الؤقرات الصحفية التي كان السئولون 
الامريكان یعقدوہا في البيت الابيض با فم الناطق الرسمي باسم 
الرئیس, ول يكن معقولا ان يسقط نظام الشاه اذا كانت السياسة 
الامريكية تساندہ هذه السهولة و بين عشية وضحاها فخمسين الف 
مستشار امريكي الذين كانوا يعملون في الجيش والسافاك والاجهزة 
الاخرى كانت م من القوة والقدرة على تحريك ا حیش والسافاك بکل 
ثقلها لاخاد الشورة. ولكن كا اعترف الشاه في مذكراته ان 
الامريكان لم يعملوا شيئا لانقاذه عن طريق مستشارہم عندما عرفوا ان 
ورقته خاسرة» بل كانوا يرغبون في مغادرته البلاد کا قال له الجنرال 
هايزر معاون رئيس حلف ناتو والذي وصل الى ايران بغیرعلم منه واتصل 
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بالمعارضة بدون علمه ايضاء وعندما زاره في قصره لم یبحث معه تطورات 
الازمة بل كان يسأله بصورة مكررة متى تغادر ايران؟ و يظهر من 
اعترافات زمرة الخميني بوضوح ان الامريكان غيروا سياستهم في دعم 
الشاه في الشهور الاخيرة قبل سقوط النظام وبدأوا بالا تصال مع الخميني 
وزمرته» فهل كان هذا لانہم علموا بان الشاه مصاب بالسرطات ولا يعيش 
طويلاء واذا مات فليس هناك من خلفه بقوته وحدارته ولا سما فان ولي 
عهده لم يبلغ سن الرشد وزوجته الملكة لا جسب ها حساب فالبحث اذن 
عن نظام قوي صديق كانت تليه السياسة الامريكية» وهنا لابد من ذکر 
الدور الكبير الذي لعبه ا حمینی وجاعته مع الامریکان موحیا هم ان 
السياسة التي سيتبعونها في حالة نجاحهم ستكون موالية لهم وهنا نأخذ 
بعين الاعتبار ان اهتمام السياسة الامريكية قبل كل شيء ينصب على 
عدم انتصار الشيوعية في منطقة الشرق الاوسط ولاسپا في مثل ايران الق 
تحظی ہوقع استراتيجي هام فزوال الشاه الحليف المريض اذا كان يخلفه 
نظام ديني ارتجاعي متزمت يقضي على الشيوعية بسيف الاسلام فانه يعتبر 
حليفا طبيعيا هم فدحر الشيوعية والقضاء علا قضاء تاما باسم الدين 
وواحب الامات کا بعرفه العام اما هوي ضمن التخطيط الاساسي 
للسياسة الامريكية في هذه النطقة الحساسة من العام والمليئة بسبعين في 
المائة من احتياطى النفط العالی الذي تتوقف عليه الحضارة في امريكا 
واوروبا. ومع اننا لا ندري بالضبط المذاكرات التي دارت بين 
الامريكان وزمرة الخمينى الا اننا ندري انه التحق بالحمینی في النجف 
وقبل ان يغادرها بيوم واحد صديقه ومستشازه الد کتور ابراهيم يزدي 
الامريكي الجنسية وكان هذا الشخص في رفقة ا حمینی في باريس ومن 
اقرب القر بين الیه, ‏ وكاد اليزدي يسبب مشكلة سياسية للخميني عندما 


۲۰ 


بداية اي 


منعته الكويت الدخول الى اراضہا ووافق العراق على عودته ماعدا 
اليزدي الذي كان يحمل الجواز الامريحي» واصر ا حمینی على اصطحاب 
اليزدي معه واصرت الحكومة العراقية على عدم الوافقة لأن الرجل 
امريكي وغادر العراق ولا يحق له الدخول مرة اخرى الا بعد الحصول على 
الوافقات الرسمية التي تقتضها الحالة الموجودة اثر قطع العلاقات 
الد بلوماسية بين العراق وامريكاء واخيرا دحل الخميني الاراضي العراقیة 
وتر اليزدي ف ا حدودء وعندما وصل الى بغداد قدم القاسا الى السلطات 
العليا يطلب منح اليزدي اذن الدخول الى العراق لاربع وعشرين ساعة 
فقط شريطة ان يغادرها بصحبته واستجابت السلطات العليا لرجاء 
ا لخميني والتحق اليزدي بالخميني في بغداد واليزدي هذا عين في اول 
دول کانت بعد نجاح الثورة برئاسة باز ركان نائبا لرئيس الوزراء في 
شئون الثورة ومتابعتہا ووزيرا للخارجية فيا بعد. 


ووجود شخص امريكي في قلب النظام كان تعبیرا بليغا عن التعاون 
الحمم بين الثورة وامريكاء ناهيك عن ا حادثات التي دارت رحاها في 
باریس بین ا حمینی ورمزي كلارك وزیر العدل الامريكي السابق وهكذا 
انحادثات التي دارت بین زمرة ا خمینی في طهران مع الامریکان کا 
اعترف بازرکان وہشتي ورفسنحاني وغیرهم من ارکان الزمرة الحا كمة 
واعترفوا نی الصحف والاذاعة والتلفزیون انهم اجروا تلك الاتصالات 
بالامريكان بعلم الخميني وامره» وم يكن اليزدي هو الامريكي الوحيد في 
الدولة بل كان كلا من امير انتظام وزير الدولة والناطق الرسمى باسمها 
ودکتر حمران وزير الدفاع على شاكلة اليزدي يحملان الجنسية الامريكية 
وکان من الشائع ان اليزدي وزمیلیه عمیلان مأحوران معروفان 
للمخابرات ال رکزية الامريكية. ومع ان نشوة الانتصار حجبت عن 
الشعب تلك الجسور المتدة بين الخميني والامریکان, وکان یسمع من 
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ا لخمینی في خطبه اليومية, ان الامريكان کانوا وراء کل ما لاقاه الشعب 
الايراني من ا حنة والبلاء على يد الشاه وهم السبب الحقيتي ما لاقته ايران 
في ربع قرن من الذلة والھوانء الا ان العيون الساهرة بدأت تراقب هذا 
التناقض في القول والعمل وظهرت على صفحات بعض الجرائد اسئلة 
حول وجود هؤلاء الامريكان في حكومة بازركان ثم اسئلة اخرى تسأل 
البازركان والخميني معا عن السبب في عدم الغاء العاهدات العسكرية 
وصفقات الاسلحه بالاف اللاین وعن الا تفاقیات التجارية التی ابرمت 
بين نظام الشاه وا حکومة الامريكية طالا ان الثورة الايرانية كانت في ' 
حقیقتہا ضد السياسة الامريكية في ايران» كان حواب باز رکان ان حجم 
هذه العاهدات تتجاوز الاف الملايين وانها تتجاوز ۹۰۰ معاهدة عسكرية 
وتجارية وصفقات اسلحة وان الغاء هذه المعاهدات يحتاج الى دراسة وافية 
تستغرق شهورا بل سنوات ولا عکن ان نلغی العاهدات من حانب واحد 
ما يترتب على ذلك من خسارات مالية عظيمة واذا کان الشعب قد اقتنع 
بپذه الاجوبة الركيكة الا انه م یسمع جوابا مقنعا عن سبب وجود 
الوزراء الذين یحملون ا جنسیة الامريكية في قلب الدولة الحمینیة و بقیت 
العلاقات مع الامریکان على احسن ما یرام الى ان حدثت ازمة الرهائن 
و بذلك حدث تغير مفاجيء فی ظاهر السياسة الايرانية نحو الامریکان وقد 
نفرد فصلا خاصا لتلك الهزلة التي اضحکت العا م وابکته. 

وهنا نصل ال بيت القصید في شرح العلاقات الثنائية بين ا حمینی 
والامريكان الى ما قبل ازمة الرهائن, ومن انها كانت علائق حسنة 
ووثيقة لا يستوجب التفريط ہا لحماية الشاه الذي فقد كل قواعده 
الشعبية في ايران. وا ان السياسات العالية الكبرى لا تصل الى احد في 
البلاد التي يحكونها بصلة القرقء بل انها تنبع من مصا ھا الهامة التي 
تسعى لاجلها فلذلك كانت التضحية بالشاه في سبيل ا حمینی امرا معقولا 


۳۲ 


بداية النباية 


اذا ما استمر الخميني على نهج الشاہ في تنفيذ المخطط العام الذي كانت 
ترسمه له وهكذا ضحی الامریکان بالشاه وهم على امل صديق حم قوي 
جديد. 

۲ اما حکمة بختیار فی معالجة الازمة السياسية ذهبت ایضا ادراج 
الرياح» فان شاهبور بختيار الوطني الذي قضى شطرا کبیرا من حياته في 
معارضة الشاه وفي سجونه كان قد فقد في نظر الشعب تلك الوطنیة بعد ان 
صافح الشاه واخذ على عاتقه حماية التاج» والازمة السياسية التي كانت 
تعد العدة للثورة تجاوزت حدود الاشخاص والافراد ول يكن مقدور 
شخص واحد ان يوقف زحفها مها كانت وطنيته ونضاله الشرف. 
وعندما عبن الدکتور بختيار رئيسا للوزراء كنت انا في بغداد واتصلت 
هاتفیا بالسید ابو ین ی ہس سس و سرب سس 
الوطنية تفرض علیکم حاية هذا الرجل ان الوطنية تفرض علیکم وعلى 
الخمینی ان تجدوا حلا وسطا لساندته فباستطاعته ان يجد حلا فيه 
الخلاص من الملكية ومنع البلاد ومؤسساتها من الانپیار الكامل» ول یجد 
كلامي اذنا صاغیة في وقته فسافرت الى باریس وانا في طريق الى امريكا 
وكان ا حمینی انذاك فيا والشاه في المغرب في السفرة التي لم يعد منها ابدا 
الى بلاده فاتصل بي احد اقرباء بختيار يطلب مني ان اقوم بدور الوفاق 
بین بختيار والخميني» وارسل بختيار ابن عمه عباس قلي بختيار والذي 
كان وزير العمل في حكومته الى باریس, وحاولت ان اصلح بین الرجلين 
ودامت ا حادثات ثلاثة ایام ومع ان الد کتور بختيار كان يعد باعلان 
الجمهورية شريطة ان بمهله ال خمینی ثلاثة اشهر, الا ان الخميني 
كان لا يراه صادقا في مواعيده ثم كان يقول ما دام اننا وصلنا الى ابواب 
الانتصار فلماذا ننتظر ثلاثة اشهر اخرى. وني اخر لقاء مع الخميني سألته 


۳۳ 


بداية الہایة 


بصراحةء اذا اعلن بختیار الجمهورية يوم غد فاذا يكون موقفك منه؟ هل 
تؤيده؟ ام تقف ضده و بدا الاحراج على وجه الرجل. 
وقال: انه لن یفعل هذا. فسألته من جدید: اذا فعل فکرر الخمینی کلامه 
مرة اشری فکررت عليه القول, سنفرض انه فعل» ماذا یکون موقفك؟ 
طأطأ الجخمینی 07 
ثم قال بعد برهة انه لن يفعل وسكت وانتہت ال حادثات وخرجت من عند 
الرجل مقتنعا انه لا يسمح لاحد ان يلعب دورا بارزا في الثورة بل يريد 
ان يحتكر کل دور لنفسه وی صباح الیوم التالي 
قلت للسید عباس قل انا لا اجد نی ا حادشات هذه نجاحا وتقدما 
وستاظاتك هر الد ابو البق بني صدر ان یتابع الوساطة فهو صديق 
الرجلين وغادرت باریس الى الولايات المتحدة الامريكية» و بعد يومين 
اتصلت بالسيد بنی صدر هاتفیا وسألته عن سير ال حادثات 
فقال: ان الهمة فشلت وانه سيترك باریس مع ال حمینی بعد يومين الى 
طهران وسألته وعلى متن طاثرة واحدة؟ اجاب نعم ثم اضاف قد تسقط 
الطائرة ونستریح جیعاء 
فلت : والعام باسره» 
قال: اي والله . 

لم تستطع حكومة بختيار مواحهة التیار ا حاد الذي كان يعصف 
حکومته, فالتیار كان اقوی منه وم یکن بختیار هو القصود بالامر بل 
کان القصود هو النظام الذي اصبح بختیار جزءا منه, وسقط النظام 
وسقط معه بختیان وهكذا فقد الشاه ثانی امل في العودة و بق الامل 
الثالث وهوالجيش وقادة الشاه الاوفیاء وهذا الامر ۸ يكن اكثر من 
«سراب بقَيعَةَ يَیب مان ماء حتی إذا ججاءۂ لم جد شَيتَا» وتفصیل 
فشل ا حیش في مواجهة الثورة العارمة التي شلت کل مرافق الدواة با فيها 


۳ 


بداية الهاية 


الجيش نفسه يتلخص فا بلي : 

اولا ان اکثریة قواد الجيش الذين نصبهم الشاه في مناصب مرموقة 
من مرافق القوات کر و الكفاءة العسكرية بل كان 
الشرط الأول والاخير هو الوفاء للشاه واطاعته اطاعة عمیاء» وما ان 
ا چیش يتبع قادتہ ٤‏ مواجهة الازمات ا حادة فان القوات العسكرية 1 
اہ جس الواحهات التتالية مع الشعب عسکریا سواء بسبب عدم 
كفائتهم او يسبب ضعف الشاه ف اتخاذ القرارات ال حاسمة او لعدم وحود 
ضوء اخضر من الامريكان الذين كانوا يسيطرون على مرافق الجيش 
احتلفه واطامه عستشارین عسکرین وسیاسیین کا ان من الضروري ان 
لا یغرب عن بالنا ان الجيش الايراني جيش مسلم ومتأثر بالبادیء 
الاسلامية ومع وفائه الطلق للشاه الا ان وفائه لدینه يجب ان یؤخذ بعن 
الاعتبار وقد احذت الثورة طابعا دینیا فی اخر ایامها حيث انضمت الى 
الغورة اکثر الشخصيات الدينية الهامة ذات النفوذ في قلوب الشعب» 
وانضمام کثر من هژلاء ال الثورة كان اضطرارا وخوفا من الرأي العام 
والشارع الذي انضم ال الرأي العام و بدأ یتحکم في الوضع السياسي 
السائد في البلاد. کیا ان كثيرا من رجال الدین الذین التحقوا بالثورة 
کانوا من انصار الشاه او من معارضي ا حمینی ولکنهم عندما علموا ان 
القطار المليء بالغنائم سیفوتهم اذا بقوا محایدین او مناصرین للشاه» انضموا 
الى الثورة شأنهم شأن كل مستغل للظروف السانحة التي تعصف بالرطب 
واليآبس. 

اذن كان من الطبيعي ان يتأثر الجنود والضباط الصغار وهم الكثرة 
البالغة في الجيش بالعاصفة الشعبية الطلیة بطلاء الدين ولاسما ان الجنود 
كانوا من الشعب فلابد وانہم يتأثرون بالثورات التي اا الطابع الشعبي 
ادف مر ساوت ا والشعب ولكن لفترة محدودة ولرة او 


۳۵ 


بداية النهاية 


مرتين» اما المواحهة التی انيت الى انہیار الجيش الایرانی امام الشعب ققد 
ایران الترامية الاطراف وفي صورة كر وفر انتهت في آخر الطاف ال 
تضعیف معنو يات الجيش وعدم الولاء لقوادهم الذين كانوا هم بدورهم 
لا يدرون حقيقة السياسة التی يجب عليهم اتباعها. وقد انتہت معنو یات 
ا چیش الایرانی عغادرة الشاه اي القائد الاعلی للقوات المسلحة الى خارج 
ایران بتلك الصورة الشينة ولا شك ان جیشا کجیش ايران الذي تعود ان 
یظهر وجهه الحقيق تحت راية ملوكه قد ينتهى و ينهار اذا ما هرب الى 
خارج البلاد قائدہ الاعلی وامبراطوره الذي كان يرى فيه جد ایران القدم 
والحديث معا. وهكذا اهار بين عشية وضحاها حیش کان قوامه ۰ 
بثلاثين بليون دولار وخبرات عسكرية ومستشارين اجانب كانت تکلف 
ارادة الشعب تنبع من ارادة الله واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. 


۳۹ 


# # ينا و لد 


سقوط الامبراطور 


الفئات التحالفة لاسقاط الشاه. 
الثورة الشاملة. 


۳۷ 


سقوط الامبراطور 


كيف سقطت الامبراطورية الايرانية؟ وکیف سقط الامبراطور محمد 
رضا پلوي؟ ومن هم الذین مهدوا الطریق لاسقاطه؟ 

لقد توالت الاحداث تلو الاحداث ومهدت الطریق في سقوط 
امبراطورية كان عمرها ۲۵۰۰ عاما. لقد كانت الاحتفالات العظيمة 
التي شھدتا برسبولیس مناسبة مرور الفين وخسمائة عام على عمر الملكية 
في ایران م تزل حديث اللوك والرؤساء التسعين الذين حضروا تلك 
الاحتفالات من اقصى الارض عندما بلغهم ان النی وخسمائة عاما من 
التاريخ الذي احتفلوا لاجله في برسبوليس قد تبخر في خلال ٦‏ ساعات 
فقط. 

قال الهندس بازركان في احدى خطبه ان ا حمینی لم يسقط الشاه بل 
الشاه هو الذي اسقط نفسه ان اعدى اعداء الشاه كان الشاه نفسه 
وليس ا حمینی وزمرته والجماهير التی تعاونت لاسقاطه. ان السياسة النی 
ا السام ارات كانت سام وکا ی 


۳۸ 


سقوط الامبراطورية 


اشرنا الها بصورة احالية في فصل آخر من هذا الكتاب» اما الفئات التي 
تعاونت وتکات تفت لاسقاطه 5 اللحظة المناسبة ومن ثم استطاعت ان 
تستقطب الجماهير في كل مكان فاا كانت لا على سبيل ا حصر: 


اس 


٢ 


-۳ 


ا حہة الوطنية والتی كانت ترى في الد کتور مصدق رحه الله رائدا 
ھا۔ 

نہضة القاومة الشعبية التي اسسها الامام الزنجاني والهندس 
بازرکان بعد ان انشقوا من الحہة الوطنية ‏ وکانت ماتین امحموعتین 
نفوذ كبير ني الاوساط الجامعية'وفي البازار (ال رکز التجاري لطهران 
والراکز التجارية في مدن اخرى). 

مجاهدين خلق: وهوالحزب الذي اسسه موسی خیابانی ومسعود 
رجوي وغیرہما و بدأوا يعكرون صفو النظام با مقاومة السلحة وکان 
الاب الروحى لمؤلاء اية الله الطالقاني ره الله والتف حول هذا 
الحزب شباب المدارس والجامعات» وكان الشاه يعبر عنہم 
بالماركسيين الاسلامیین, وكان موّلاء دور بارز وعظم في نجاح 
الثورة. )١(‏ 


اع اک الي 5 المحامة الدامية 2 7۹۹۷9۳ ھ0 
لمؤلاء نفوذ واسع بن صفوف الشعب امثالء ایة الله الطالقاني 
والامام السيد حسن القمي والامام الشيخ بهاء الدین ا حلاتی 
والامام الخاقانیء وهؤلاء کانوا على طرفي نقيض مع ا حمینی وزمرته 


(۱) بعد مرور سنتين على استلام الخميني للسلطة حصلت مجابہة سياسية بينه و بين امجاهدين اعدم على اثرها 
مهم بضعة الاف من الفتيان والفتيات في غضون ثلا ثة اشهر واستعمل معهم قسوة قلما نجد في تاريخ الطفاة 
مثيلا لها. 


۲۹ 


سقوط الامبراطورية 


سواء في افكاره او نی سياسته ولكن المصيبة كانت تجمعهم على 
كل حال فكانوا في خندق واحد ضد الشاه مع احتفاظهم باصالتهم 
في التفكير واستقلالهم في اتخاذ القرارات. 
جماعة الد کتور شريعتي: وكلهم كانوا ولا يزالون من الشبان 
الجامعيين المتتحمسين للتجديد الاسلامي وقد سحرهم شر يعتي 
بافكاره الغامضة التي كانت تفسر بانها ضد طبقة من رجال الدين 
الموالين للشاه وللنظام الحاكم. 
٦‏ حميني وزمرته من رجال الدين الموجودين في داخل ايران وخارجها. 
ب _ الاحزاب اليسارية ما فما حزب توده الشيوعي. 


لقد اجتمعت هذه الاحزاب والفئات كلها على اسقاط النظام» وما 
ان كل حزب وفئة كانت ترى نفسها اولى واحق بتولية امور البلاد اذا ما 
قدرلما النجاح في اسقاط الشاه, فقد استقر رهم على اختيار زعم يقود 
الحركة وهوعلى حد (زعمهم) لا یطمع في الحكم فوقم الاختیار على 
الخميني. ولعب ا حمینی نفسه دورا عظيا في اغفال الشعب وسائر الفغات 
الناضلة وايهامهم انه يكون الرجل المفضل لقيادة الثورة اذا ما احتمعوا 
تحت لوائه, ومن هنا جاء تعيينه للمهندس باز ركان كاول رئيس للوزراء 
بعد الثورة ومشاركة نفر قليل من افراد زمرته في الحكم, دليلا قاطعا على 
التزامه بالنهج الذي اعلنه للشعب كافة. واستقر ا حمینی في نفل لوشاتو 
قرب باريس تحميه الشرطة الفرنسية وكل الاذاعات العالمية والصحف 
الكبيرة تنشر ما ماود ھو بر سس الكاسيتات 
التي تحتوي على خطبه المثيرة للك للشعب وانضمت الى الخميني اذاعة بي بي 
سي الفارسية في لندن لتذيع كلا يقوله ال حمینی و يطلبه من الشعب 
الايراني حتى اصبحت بوقا من ابواقه ولعبت تلك الاذاعة البريطانية دورا 


۳۰ 


سقوط الامبراطورية 


هاما في نجاح الشورة لاا الاذاعة الفارسية الوحيدة التي .تم بسماعها 
الشعب الايراني الذي كان يعتقد انها تجسد السياسة البريطانية وكان 
الاستنتاج السياسي لدى الشعب الایرانی وساسته ان الوضع الذي 
انخذته اذاعة بي بي سي البريطانية في حمايتها للخميني وللثورة انها تمثل رأي 
بريطانيا وان الدول العظمى قد اتفقت على تصفية الشاه. فوقف 
الامريكان مع التناقض الوحود نی تصريحات الساسة الامريكيين حول 
. تأييدهم للشاه كان ضعيفا. وموقف بريطانيا کیا تشهد به اذاعتهم الرسمية 
كانت مع ا خمیني والثورة» وان كانت البيانات الرسمية التي يدل بها 
الساسة الانکلز تناقض اذاعتہم. اما فرنسا فقد حندت كل قواها لحمایة 
الخمینی واعطائه فرصة التحرك کیا يحب و يشاء. اما لروس فهم ضد 
اللكية بطبيعة سیاستهم وحزهم (التودة) كان يتعاون مع الثورة وا حمینی 
تعاون الصدیق مع صدیقه. 


اذن کل القوی العظمی رضخت للامر الواقع وهوتصفيه الشاهء وعاد 
الخميني الى طهران عودة الابطال واستقبله ‏ ملاین شخص لدی وصوله 
مطار مهر اباد الدولي وم يسقط سلاح الجو الايراني طائرة البو ينغ التي 
كانت تقله في سماء ایران ومع ان قائدها كان يحمل في قلبه الولاء الكامل 
للشاه لم يقدم على هذا الامر الذي كان اخر بارقة امل لانقاذ النظام 
الشاهنشاهي في نظر الخلصين للنظامء وقد جازى ا حمینی بالاعدام هذا 
القائد الذي كان باستطاعته اسقاط طائرته والقضاء عليه وعل زمرته التي 
كانوا في معيته و ١6١‏ صحني من انحاء العالم. 


واعلن الخميني فور وصوله الى طهران عدم شرعية حكومة بختيار 


وتعيين الهندس باز ركان رئيسا للوزراء واصبحت ايران تعيش في حالة 


۳۱ 


سقوط الامبراطورد ية 


المتخاصمين» وكانت الایام تمر بسرعة» فنی يوم ۱6 فبراير من عام ۱۹۷۹ 
اعلنت حكومة بختيار الحكم العسكري ومنع التجول واعلن ا حمینی 
العصيان العام فخرجت ملايين الناس الى الشوارع متجهة نحو الذكنات 
العسكرية وسلاح ا جو ومقر السافاك والقوات الصاعقة التي كانت تحت 
امرة قائد حرس الشاہء وحصلت مواجهة صغيرة استولى الناس على تلك 
المرافق العسكرية والسلاح الموجود فما وقتلوا بعض القادة العسكريين 
الذين ارادوا الدفاع عن ثكناتهم وجاء الجنرال قر باغي القائد الاعلى 
للقوات المسلحة الى الخميني مستسلا للامر الواقع معلنا حياد الجيش في 
المجساببة التي كانت تدور رحاها في شوارع طهران وسائر المدن الایرانیة 
الاخری, وعاد الجيش الى ثكناته بامر من قائده الاعلى واعلن الحمینی 
ولادة الجمهوريّة الاسلامية الايرانية. فول عصر ليشهد العام عصر جدید.. 

اما بختیار فقبل ان يستطيع اهرب القت مجموعة من المتظاهرين 
القبض عليه واقتادوه الى مقر باز ركان رئيس الوزراء, غير ان بازركان 
وفاء لسنوات النضال التي قضاها مع هذا الزميل المنكوب هيىء له 
" وسائل الفراں فهرب بختيار بعلم بازركان ومساعدته من ایران الى 
فرنسا »)١(‏ وهکذا انت الفين وخسمائة عاما من التاریخ بسقوط 
الامبراطورية والامبراطور. 


(۱) لقد سمعت رواية فرار الدكتور بختيار من القر بین الى الهندس بازرکان عندما كنت في طهران وذكرتها 
بعض الصحف الايرانية ايضا اما الحقيقة فعلى بختيار ان يقول كلمته فہا۔ 


يض 


HHHH BH جا‎ 2 


الا کرون 


الخدعة الکبری 

الدستور المزيف 

حصر السلطات التنفيذية بالزمرة ا حمینیة 
تأسيس الحزب الجمهوري الاسلامي 

اجلس التشريعي المزور 

ا حمینی يامر بني صدر باخفاء الحقائق عن الشعب 
عزل الرئيس 


۳۳ 


1 ئا ذ اق اتر‎ a 


القواعد فح عم آسَمّف من‌فوقهم راتدهه 
آلصذاب من حت لاد عون لا 


الا كرون 


كيف استولت الزمرة الخمينية على السلطة؟ وما هى الاسباب التی 
ادت الى تلك الخدعة الكبرى في تاريخ ايران؟ ١‏ 

الجواب على هذا السؤال يحتاج الى مراجعة التاريخ لقرن مضى ولاسپا 
تلك الفصول التى تتعلق بنضال الشعب الایرانی بقيادة زعمائه الدينيين 
مبتداً من ثورة الشيرازي الكبير السلمية ضد الانکلیز فی عام ۱۸۹۱ حتى 
آخر ثورة شهدتها ايران بقيادة زعمائه الدينيين والتي انتہت الى سقوط 
الملكية واعلان الجمهورية. 

ان التاريخ يحدثنا بكل وضوح ان الزعماء الروحيين في تاريخ النضال 
الشعبي كانوا يقودون حركات التحرر باخلاص القائد الفذ وعندما كانت 
الثورة تنجح في مقاصدها كان الزعماء الروحيون يعودون الى واجباتهم 
الروحية وم و لانفسهم جزاء ولا شكورا. 

قاد الشیرازي الکبر الثورة السلمية ضد الانکلیز وا ملك الستبد ناصر 
الدين ولا رضخ اللك لامر الامام والغى معاهدة التبغ التي ابرمها مع 
الانکلیز ابرق له الشيرازي يدعو له بالتوفيق و يطلب منه ان یکون قدوة 


۳ 


ا ماکرون 
لکل الحاكمين. 


وبعد هذه الحادثة بخمس عشر سنة ثار الشعب الایرانی بقيادة زعم 
عظم من زعمائه الروحيين هو الاخوند محمد كاظم الخراساني ضد املك 
الستبد محمد على شاه الذي الغى الدستور وحل مجلس الامة ليستبد 
بالاموں وخاض ذلك الزعبم الروحي غمار تلك الثورة الشعبية التي قدمت 
من التضحیات الکثر لینال الشعب حریته, واخیرا عزل الاخوند محمد 
کاظم الخراساني اللك من وظائفه وخلعه من عرشه واضطر ا ملك العزول 
اللجوء الى سفارة الروس القيصرية فی طهران وثبت الاخوند محمد کاظم 
رحمه الله ابن ا ملك ا خلوع احمد شاه ملكا على ايران ولم یطالب لنفسه جزاء 
ولا شكورا. 

كان باستطاعة الخراساني ان ينصب نفسه والیا وآمرا بأمر اللہ على 
العباد والبلاد کیا فعل الخميني ولكنه ارتفع عن هذا الامر بل انصرف الى 
واجباته الروحية من حدید. 

وني عام ۱۹۵۰ شهدت ايران ثورة عارمة ضد الانکلیز قادها الامام 
الکاشاني والد کتور مصدق رحة الله علا واصبح الامام الکاشاني هو 
الحاكم الطلق في البلاد وکان باستطاعته تتصیب نفسه رئیسا للجمهورية 
وولیا للامر ولكنه لم يفعل ذلك بل حلس ف داره القرفصاء وعندما 
انتخب رئيسا للمجلس النيابي ارتفع عن حضور حلساته وهكذا زهد نی 
الرئاسة والحكم حتى ان اطاح الامريكان عصدق فسجن مصدق ولتي 
الكاشاني من الموان الكثير. 

اذن لم خطر ببال الشعب الایرانی ان زعيا من زعمائه الروحيين 
يناضل لاجل الاستیلاء على الحكم والسلطة لاسا اذا كان ذلك الزعم 
يؤكد اكثر من مرة بانه لا يطمع في الحكم بل لا يخطر في باله ایضا. کا 
ان الشعب الایرانی لم يفكر قط ان زعما دينيا مثل الخميني يكذب بہذہ 


۳۵ 


الا کرون 


الفضاحة امام العالم وعندما يصل الى مأربه يجعل الوعود كلها تحت 
فدميه وهناك شىء آخر لابد من الاشارة اليه وهو ان الحمینی 1 يكن هو 
الزعم الديني ۳۳ في میدان التضال, بل كان هناك اخرون لهم دور 
قيادي كبير في جاح الثورة» و بعد تجاح الثورة عادوا ا ی بیوتہم لا یتعاملون 
مع الخميني بل هم معه على طرفي نقيض» وهم غير راضيين عما وصلت 
اليه الزعامة الدينية من انحدار وسقوط وذل وهوان. ان الامام السید 
كاظم الشريعتمداري والامام القمي والامام الزنجاني والامام الطالقاني 
رحمة الله عليه, كان لكل مہم دور عظم وهام في نجاح الثورة وهؤلاء 
الائمة الاربعة عارضوا استيلاء الخميني وزمرته على الحکم بالنار والحديد 
واعتبروا الدستور مزورا والانتخابات مزيفة واعلنوا ان كلما يبنى على 
الفاسد فاسد ایضا. 
اذن فان ما يقال من استیلاء رجال الدین على السلطة نی ایران 
بصورة عامة انما هوني واقعه وحقیقته لا يطابق الواقع وحقیقة الامرء بل 
هناك طبقة خاصة من بین رجال الدين استطاعت ان تستولی على الحكم 
وتحتکر السلطة لنفسها والصراع بين ا حاکمین من اهل العمائم وا حکومین 
من الطبقة نفسها على اشده نی ایرانء اما تفصیل تلك المؤامرة الشنيعة على 
ا حریة والشعب باسم الاسلام والدین فهو كما ی : 
لا اعتقد ان الخميني وحده هو الذي وضع خطة احتکار السلطة بل 
ان زمرته لعبت دورا هاما في وضع الخطط المناسبة في الوقع الناسب مع 
الاخذ بعين الاعتبار سذاجة الشعب الایرانی وامانه بالثورة ومکاسہا وتاثير 
المواعيد الكاذبة والخطب الرنانة في نفسية هذا الشعب المغلوب على امره. 
لم يظهر الخميني في الايام الاول بعد نجاح الثورة ما كان يضمره في 
قلبه من جعل نفسه وليا على العباد والبلادء بل عين المهندس بازركان 
رئيسا للوزراء واطلق يده في تعيين وزراءه ما عدا يزدي وجران وصادق 


۳۹ 


ا ماکرون 


طباطبائی وعاد ال قم يستقبل جاهير الشعب كمرشد للثورة يلقي فہم 
الخطب اليومية كلا اجتمع على بابه رهط من الناس ولکن في الوقت 
نفسه استولت زمرته على ار بعه من اهم الرافق اليو ية ف البلاد: 
١‏ ا حرس الثوري, الذي تم تشکیله منذ الایام الاول من نجاح الثورة. 
۲ اللحان الثورية التي شکلت في الساجد وعلی رأس کل واحدة منها 
رجل من رجال الدين انحسوبین على الخميني. ۱ 
۳ المحماكم الثورية التي بدأت بتصفية المعارضين ورجال العهد الملكي 
فورا. 

5 الاذاعة والتلفزیون. 

وی الاسبوع الاول من العهد الجديد حکت محكمة الثورة على خمسة 
من رجال العهد القديم ما فهم ا منرال نصيري رئيس السافاك واعدموا فور 
صدور ا حکم على سطح الدرسة التي كان یسکہا الخميني في طهران» 
واحریت ا حاکمة بصورة سريعة وسرية ما ادهشت العام وذلك لان تلك 
الشخصیات ما فہم نصيري کانوا مر من اهم رکائز العهد القدم وکان 
يمكن ا حصول مہم غلى معلومات قيمة عن اسرار الدولة التي ولت 
الادباں واعلن بازركان ان لا علم له ہذہ احا کمات و بالاعدامات وانه 
لا برضی الا عحاکمات عادلة وفق اصول متبعة في کل انحاء العا مء 
ولكن نداء بازرکان لم يلق اذنا صاغية واستمرت ا حا کم في محا كماتها 
وظهر للشعب ان ا لحمینی هو وراء هذه الحا كمات وهو الذي يعين القضاة 
بأمره الخاص» وهكذا ظهرت قوة تنفيذية جديدة تفعل ما تشاء وتحكم ما 
ترید ولا سلطان للدوله علما. 

اما حرس الثورة واللحان الثورية فكان كلا منہما دولة في دولة لا تقل 
شأنا وخطورة عن احا كم الثوریةء لقد كانت باستطاعة اي منها ان ترسل 
رجالما الى منزل رئيس الدولة في اي وقت تشاء لتقبض عليه وتجره الى 
حيئا تريد وتشاء. و بذلك ظهرت في البلاد ثلاث قوى تنفيذية اضعفها 


۷ْ 


ا ماکرون 


الدولة التى كانت تعتمد على الجيش والشرطة الذي دمر احدهما تدميرا 

كاملا والشانی اصبح تحت حكم اللجان الثورية» وهكذا استولت زمرة 

الخميني على السلطة منذ الايام الاول من نجاح الثورة ولكن بصورة غير 
مباشرة» وكانت تلك الزمرة تعلن للناس ان احا کم الثورية وقتية وستحل 
بعد انتہاء محاكمات رجال العهد القديم, وان اللجان الثورية ستعطي 
مکانہا ال الشرطة عندما یستتب الامن في البلاد وان حرس الثورة 
سینضم ال امیش في الوقت الناسب القریب, و يكون للجمهورية 
الاسلامية الايرانية حیش واحد فقط » وصدق الشعب تلك الادعاءات 
وکان یحلم بصبح قريب يصبح فيه سيد نفسه» ول تظهر نوایا ا حمینی 
السيئة الخبيثة الخفية الا عندما تشکل ا جلس التأسيسي لوضع الدستور 
احدید للحمهورية الاسلامية الايرانية» اي بعد خمسة اشهر من تجاح 
الشورة» ولعب الحزب الجمهوري الاسلامي الذي اسسته زمرة ا حمینی 
وعل رأسه محمد حسين البيشتي القبور ورفسنجاني وخامنئي واردبیلی وكنى 
دورا بليغا في تزو ير انتخابات ا جلس التأسيسي واسفرت الانتخابات 
الزورة تلك عن فوز ستين عضوا اكثرهم من الموالين للخميزة 

والسياسية 0 الا ان المنتظري فاز بالرئاسة بخمس وار بعين صوتاء 
وقد عرف المعنيين بشئوا ب السياسة الطريق الذي سيسلكه ا جلس في اقرار 
بنود الدستور الجديد, وقد صحت التنبؤات واقر ا حلس التأسيسى دستور 
اه مهورية الاسلامية في مائة وعشرین بنداء في ضمنها بنود تندى منها 
الجباه وتشمئز منها النفوس وتضحك منها الشكلى» انها البنود ا متعلقة بولاية 
الفقیه او بالاحری بنود اقرت العبودية والذل وا وان للشعب واعطت 
للفقيه الحاكم الجبروت والاستبداد والسلطة المطلقة الالهية على البشر 


ك ومع اذ له ا لاقني انتخب في انملس التأسيسي من طهران وإ یکن غبره احق وال من وقامة 
يم وشخصيته نيه 


۳۸ 


ا ماکرون 


یستعملها انى ومتی شاء» وعندما اعلنت الصحف بنود الدستور صعق 
الشعب من اعظم مهزلة من مهازل العقل البشري في التاريخ الحديث» 
حيث يثور شعب للخلاص من ملك يستبد به مناقضا للدستور واذا به یبتلی 
بفقیه حاكم يستبد به بنص الدستوں وهكذا ادخل ا حمینی اسمه في 
الدستور بصفته مرشداً للثورة والفقيه الذي يحق له حكم البلاد واعطى 
لنفسه صلاحيات اكثر ما كان الشاه يتمتع بها في الدستور القديم مائة مرة 
ومرة فاعطى لنفسه الحق في عزل رئيس الجمهورية ونصب الوزراء وعزهم 
واختيار المدعي العام ورئيس الحككة العلیاء كا نصب نفسه القائد الاعلى 
للقوات المسلحة. 
لقد كان موقف الزعاء الدينيين من هذا الدستور موقف استنكار 
واشمئزاز, واعلنوا استنكارهم لهذا الدستور الذي يتناقض وروح 
الاسلام» وكاد الامام الشریعتمداري ان يقتل على يد زمرة ا حمینی اثر 
مخالفته للدستور. وقد افردنا فصلا خاصا سميناه (ولاية الفقيه) ذكرنا فيه 
تفصيل تلك المؤامرة الكبرى على الاسلامء وموقف الزعماء الروحيين منها 
فى هذا الکتاب. 
٠‏ لقد مهد الدستور الجديد للخميني وزمرته الاستيلاء المطلق على الحكم 
ولكن الدستور كان ينص ايضا ان يكون للجمهورية الاسلامية رئيسا 
للجمهورية ينتخبه الشعب, ومجلس شورى ورئيس دولة» وكان لابد من 
الاستيلاء على تلك الرافق ا مامة الاخرى حتى تصبح الدولة كلها في يد 
الخمينى وزمرته» لقد رشح الحزب الجمهوري الاسلامي رجلا اجنبيا 
يدعى جلال فارسی لیکون رئيسا للجمهورية, ولتأسیس هذا الحزب قصة 
حزنة سنوردها في محلهاء لقد فشل الحزب في اسناد مرشحه لان الشعب 
عرف بالمؤامرة التی حاكها الحزب ضده» وعرف ان الرجل اجني لا يحق 
له ان یعبواً بقمدا کهذا واا رشحه | زب لانه شیر مطية طع 


۳۹ 


الا کرون 


بواسطته ان يشد قبضته على البلاد. ودحر الحزب الجمهوري الاسلامي 
وفقد قواعده بين صفوف الشعب, وانتخب الشعب ابو الحسن بني صدر 
رغما عن انف الزمرة الحاکمة في ا حزب. 

غير ان حزب الجمهوري استغل ضعف بني صدر ووقوف ا حمینی 
بجانب ا حزب فهد الطريق للاستیلاء على السلطة عن طريق ا جلس ٠‏ 
النيابي مرة اخری وشهدت البلاد انتخابات مزورة اسوأ بکثر ما كانت 
تشهدها في عهد الشاه» ولکن الوم انحزن المؤسف ان الذي كان یزور 
الانتخابات في هذه الرة لم یکن جنرالا من حنرالات الشاه ولا الشاه 
نفسه بل معما من زمرة ا حمینی و بامر ا حمینی نفسه وعلى يد الشيخ 
الكني وزير الداخلية استطاع الحزب الجمهوري ان يحتل اكثر المقاعد في 
البرلان» وعندما عرف الشعب بتلك المؤامرة الدنيئة خرج متظاهرا يريد 
ابطال الانتخابات. واعلن رئيس الجمهورية بنی صدر ان من الواحب 
الانصیاع لرغبة الامة الطلقة, ۱ 

ولکن ا خمینی ظهر على شاشة التلفزیون لیعلن للشعب ان 
الانتخابات كانت صحيحة وانها (عصارة الفضيلة الانسانیة) على حد 
تعبيره» واغرب ما في الامر والذي يدل على مسژولية ا حمینی الکبيرة في ما 
حل بالبلاد من خراب ودمار هو انه قبل الانتخابات اعلن للشعب بانه 
(سیقطع يد من یزور الانتخابات) واذا به يضع کل ثقله بجانب الزورین 
حت ینفرد بالسلطة هو وزمرته. ۱ 

لقد کان واضحا ان الانتخابات اذا ابطلت فان ا جلس ا دید لا 
يمكن ان ينتخب الا بانتخابات حرة وسليمة و بذلك كانت اية الحزب 
الجمهوري وزمرة ة الخميني» الامر الذي كان يعتير نهاية النظام الحا كم 
وهنا اذكر للتاريخ هذه القصة التي توضح مدى تلاعب المي مه 


0 


ا ماکرون 


بالانتخابات» لقد زارني الشيخ صادق الخلخالي العروف بجلاد الثورة في 
السبت وقال لي بلغنی ترشيحك للمجلس النيابي وانا اريد ان اوجه اليك 
ا ا ا ا 

قلت : ما هى نصيحتك؟ 

قال : تحدث مع احد حول الوضوع. 

قلت : من هو اجد؟ 

قال : ابن الامام. 

قلت : ولاذا احد؟ كلامك نوع من الهراء 

قال : اني قاضي الثورة وشخصية معروفة يعرفني العالم» وعملت للخميني 
مالم يستطيع احد ان يفعله من قبل ولا من بعد» ولكن مع ذلك ۸ ارشح 
نفسي من ولاية قم الا بعد ان استئذنت من احمد. 

قلت ۰ ان ما اسمعه منك هواهانة للثورة والانسانية معاء كيف تتصور ان 
يقدم شعبا الاف التضحيات حتى يخلف الاميرغلام رضا الامير احد» من 
هواحجد؟ ومن هو اباه؟ ؟ والله لقد - حئت شیا اڌا. 

قال الشیخ : ستری من هو اد ومن هواباه. ۱ 

لقد صح ما زعمه الشیخ الجلاد فقد رأى الشعب حقيقة امد وحقيقة اباه. 
وباستیلاء زمرة الخميني على مقاعد مجلس انتخب رغما عن ارادة رئيس 
احمهوریه معلا فاشلا وسائقا لاحدی عر بات النقل رئیسا للوزراء وهو 
رجائي القبوں واتسعت شقة الخلاف بین بني صدر والزمرة الخمينية حتی 
وصلت الى نقطة اللارجوع. وكانت من بين الاتهامات المضحكة المبكية 
التي وجهها احد اعضاء الزمرة الحاكمة الى بني صدر انه يصدق في القول 
ویر الشعب عن حقیقه 4 الاوضاع عل جہات القتال في ا جرب الايرانية 
العراقية, في حين ان امام الامة (ا حمینی) قال انه لا يرى من الصلحة 
العامة ان تذاع على الشعب حقیقة ما يدور في جهات القتال وهنا اشير 


٤١ 


ا ماکرون 


الى قصة تاريخية يعرفها العام لیقارن القاریء الکرم بین اخلاص الزمرة 
الحاكمة التي تحكم شعب ايران السلم باسم الاسلام والدين وبين اكير 
رئيس دولة استعمارية عرفها العالم وهوو ينستون تشرشل الذي وقف في 
مجلس العموم البريطاني عندما كانت الحرب بين ا لفاء وا حور على 
اشدها ليقول (ليس عندي ما ادلي به للشعب البريطاني الا العرق والدماء 
والدموع» وعلى الشعب البريطاني ان يعرف حقيقة المأساة التي تواجهه). 

وازاحت الزمرة الخمینیة بني صدر من منصبه في قصة يعرفها العالم 
وبارك الخميني هذا العمل, بل مهد الطريق له عندما عزله من قيادة 
القوات المسلحة وهرب بنى صدر الى فرنسا واستولت الزمرة على السلطة 
بصورة مطلقة» وكان سرورها عظبا عندما فاز الرجائی برئاسة الجمهورية 
بتلك الصورة الشينة من التزو ير والتلاعب باصوات الناخبين» واصبح 
الشيخ باهتر رئيسا للوزراء غير ان شهر العسل لم يدم طو یلا فنكبت الزمرة 
مصرع الرجلين في أن واحد نكبة عظيمة کا نكب بمصرع ۷۸ عضوا بارزا 
من اعضاء الحزب الجمهوري والدولة في انفجار مقر الحزب من قبل وكان 
بين المقبورين احد الرؤوس الماكرة الكبيرة وهو الہشتیء وشهدت ايران 
بعد ذلك موجة من الاعتقالات والانفجارات وا جابپة بين انصار بني صدر 
وحاهدي خلق الذين انضموا اليه و بین الزمرة ا لحاکمة كلف ا حمینی 
ارواحا ونفوسا كان یری فما الامتداد والامل ني سياسته و کلف الشعب 
الایرانی في غضون بضعة شهور فقط ثلا ثة الاف شهيد, بين فتيان وفتيات 
من حزب مجاهدي الخلق. 

وهكذا استولت الزمرة الخمينية على السلطة والى هذه اللحظة من 
کتابة هذه السطور لا يزال الما كرون متر بعين على كراسي الحكم ينتظرون 
الساعة الرهيبة التي لابد منہا لکل جبار عنيد. 


4۲ 


HHH  ٭‎ 


تصدیر الثورة 


المباديء الستة عشر التي بريد الخميني تصديرها. 
فلسفة الثورة الخمينية. 

التكرار واللابعني. 

الخمينية قبرت. 

الارهاب لا زال قاغا. 


ارف 


۱ 
و رت یت مس سے رک وود 07 
80+ 3 کا پا لاآخسرین لا 6 9 زین ضل سعیہم ف او 

م ۵و ہھ سی مور ہوم و وم وءدة © 


الدنا وه محسبونانہم ينون صنعا لوا 


تصدیر الثورة 


لقد وجهت الى الخمينى عر خطاب اذاعي هذا السوال: 

ما هي العبقریات التي تريد تصديرها الى العام ؟ 

١ل‏ الفوضى والدمار الشامل في كل شؤون البلاد. 

۲ اعدام الفتيات المراهقات والشباب الذين لم يبلغوا سن الحلم. 
۳ اعدام الشيوخ الذين تجاوز وا القانين او بلغوا التسعين. 

4 اعدام النساء الحوامل. 

۔ الحرب الاهلية. 

٦‏ الحرب مع الجيران وقتل الاخوة المسلمين. 
۷- قتل الشعب من ابناء القوميات ال ختلفة بالالاف. 
۸ الانهيار الاقتصادي في كل مرافق الحياة. 

۹- ا حا كم الثورية التي تحكم بالاعدام ٠‏ شخص في ٠٠١‏ دقيقة. 


٤٤ 


تصدير الثورة 


٠‏ خمسة انواع سجون وخسة انواع محا کم وخسة انواع قوى تنفيذية. 
5 ثلاثون الف سجين سياسى. 
۲- اربعة ملايين عاطل عن العمل. 
۳- ثلاث ملايين منكوني الحرب. 
6 التضخم معدل ٥٠٤‏ في المائة في خلال سنتين. 
16 اغلاق الجامعات لمدة غير معلومة . 
5 انہیار عملة البلاد الى ٠‏ ي المائة من سعرها الرسمى. 
ثم اضفت قائلا: لا اعتقد انه توجد مقبرة من القابر الاراسة في العام تقبل 
بتصدير ثورتك اليها فانها تكدر حتى صفو الاموات» كيف و بالاحياء. 
لقد شهد العالم ثورتان عملاقتان في تاريخه الحديث غيرت مجری 
التاريخ الانسانی احدهما الثورة الفرنسية التي استلهمت اصوفا من النظام 
الدمقراطى الانكليزي ۱۷۹۱-۱ واسقطت ملوكا وتیحانا واغرقت 
اور با في ثورات اهلية استمرت سنوات طوال وادت في اخر المطاف الى 
الدمقراطية التي تتمتع بها بلاد كثيرة في اور با. 
والشورة العملاقة الشانية هي الثورة البلشفية التي اسقطت النظام 
القيصري في روسياء ثم اجتاحت العالم شرقا وغر با فبلغت تخوم الصين في 
اقصى الشرق و بلغت مشارف نر الراين في ادنى الغرب واكثر من ثلٹی 
العالم يحكمهم النظام الشيوعي في الوقت الراهن» ولكل من الدمقراطية 
والشيوعية مبادئها ومزاياها الخاصة بها وقد الفت مئات الكتب في فلسفة 
كل من النظامين الحاكمين على الجتمع البشري, واليوم يسمع العام 
ولاول مرة ثورة جديدة تسمى با لحمینیة يدعي ا لحمینیون انها ستجتاح 
العام في غضون بضع سنوات, وهذه الثورة تتمثل في النظام الحاكم في 
ايران وما تصدر عنه من شر ونكر و بلاء ومحنة على منطقة الشرق الاوسط 
بكاملها ولا تحتاج الثورة هذه الى كتب فلسفية تؤلف عنها ولا الى دعاة 


16 


تصدیر الثورة 


يدعون الیہاء فالنكبات العظيمة التي حلت بايران في ظل النظام الثوري 
تحكي عن مغزى تلك الثورة التي تنتظر الزمرة ال خمینیة بسطها على العام 
باقل من بضع سنوات. ان ما يريد الخمينيون بسطه على العام هو 
النازية والفاشية في تعابير الدين وقم السماء ينفذها حراس الثورة 
الاسلامية بدلا من كستابو النظام الهتلري ورجال في لبوس الدين بدلا 
من اس اس الامام ادولف هتلر, لقد استطاعت النازیة والفاشية قبل 
الخمينية ان تسيطر على مرافق الحياة في الانيا وايطاليا ولكها لم تستطع ان 
تصدرها خارج حدودهاء واذا كان هتلر وموسولینی لم يستطيعا بسط 
سلطانها على خارج حدودہما وورائهها شعبان عملاقان معبئان بكل 
الطاقات اللازمة لتصدير النازية والفاشية فهل يستطيع شيخ عجوز بلغ من 
السن عتبا وحوله اقزام وشراذم من سفلة ا جتمعء ان يرغموا امة الاسلام 
لقبول مبادئهم اغدامة التي ستقير قبل ان تجد الى النور سبيلا. 

ان من معن النظر في ثلا ثة الاف خطاب اذاعی وتلفزي القاه مرشد 
الثورة الايرانية منذ استيلائه على الحكم حتى الان والتي طبعت في عشر 
حلدات ضخمة يعرف ان الهذيان وسخف القول كيف وحد ال عقول 
الامة سبیلا واصبح اللايعني شيئًا في نظر امة ها من الحضارة ۲۵ قرنا. 

ماذا قال ا حمینی في هذه ا جلدات العشرة؟ وكيف ملاء النفوس بهذا 
الفراغ الفكري الطلق؟ انه معجزة الرجل. بل معجزة القرن. ان يتخبط 
انسان في القول وہذي ما استطاع الى الهذيان سبيلاء ولكنه في الوقت 
نفسه متر بع على منصة الارشاد وله زمرة تاتمر بامره وتنتبي بنهيه. ان من 
يقرأ تلك ا جلدات الضخمة التي تحتوي على خطب الخميني يعرف جيدا 
ماذا اعنيه وماذا اقوله, فهذه احلدات الضخمة تحتوي على تعابير مكررة 
ركيكة باللغة الفارسية وفيها جل ملحونة بالعر بية» وفي مجموعها تکرار 
لاسم الاسلام مائة الف مرة. 


٦ 


تصدیر الثورة 


وتکرار لجملة دم الشهداء ۵۰ الف مرة. 
وتکرار لعبارة الشیطان الا کر ۳۰ الف مرة. 
وتکرار لعبارة لا شرقية ولا غر بية ۲۰ الف مرة. 
وتکرار لاسم محمد رضا بهلوي ۱۰ الاف مرة. 
وشتائم وسباب على اعداء الثورة الاسلامية ه آلاف مرة. 
تم لا شيء ولا شيء ولا شی ء بل سخف في النطوق والفهوم معا. 

وهنا اكرر القول مرة اخرى واقول بصراحة بالغة ان على المصلحين 
من رجال الاسلام ان لا تشغل افكارهم تصدیر الثورة ا حمینیة فانہا اوهن 
من بيت العنکبوت, ولكن الخطر ال حدق بالاسلام هي الخمينية کمدرسة 
ارهابية دينية لها انصارها منذ قديم الزمانء وسنفرد لهذا الخطر المبين فصلا 
خاصا في هذا التأليف بعون الله وحوله وقوته. 


4۷ 


HRH # # 


ولابة الفقيه 


مراجع الدين يعارضون ولاية الفقيه. 
صلاحيات المرشد. 

احياء اسطورة السلطة الالهية. 
الامام القائم يضطهد الامام القاعد. 
ولاية الفقيه بدعة في الدين. 


۸ 


م 2 اباي م ۳ 7 سر هرس ار 
قل أع راس تخد ولیافاطرالسملوتِ وا لارض وهو بطم وا 5 
3 1 سے ر 


کو بت گم 11 
يطعم قل ان ام گا لكر أول من اش روا 


ولایة الفقیه 


عندما کان ا حمینی في النحف الف کتابا سماه (ولاية الفقيه)» وم 
يفكر احد قط ان هذا الكتاب سیکون في يوم ما مثل (کفاحي) لادولف 
هتلر و يطبق على شعب ايران السکین فلذلك ۸ يعر احد اهتماما بمضامينه 
وفحواه, واعتر فرضية فقهية کثیرا ما جد مثلها في مولفات المؤلفين» 
وموضوع ولاية الفقیه من البدع التي ابتدعها الخميني ني الدين الاسلامي 
واتخذ منه اساسا للاستبداد الطلق باسم الدینء وهناك اتفاق تام بین 
فقهاء الشيعة الامامية والسنة, ان الغرض من كلمة اولو الامر الواردة في 
الاية الكريمة (واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم) انما هو الوالي 
الذي نصبه الرسول الکرم صلى الله عليه وسلم في حياته حيث يسري عليه 

من اطاعة الامر ما يسري على الرسول الكريم نفسه فقط » اما ان يكون 


1۹ 


ولابة الفقيه 


الفقیه وليا للمسلمين یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد فانه هذيان یأی من 
قوله حتی ا حانین. 

ولكي نعطي صورة واضحة العام لبشاعة هذه الفكرة التي ادخلها 
الخمينى في الدستور الایرانی نورد هنا هذا السؤالء من هو الفقیه؟ 
والجواب : ان الفقيه هو الرجل الذي يستطيع استنباط الاحكام الشرعية 
عن الكتاب والسنة الواردة من الرسول الكرم او الروايات التي صدرت 
من الائمة علييم السلام او الاخذ بالقیاس او دليل العقل في استنباط 
الاحکام الشرعية. فالعام باحکام الصوم والصلواة والحج والزكاة وهكذا 
الاحکام المتعلقة بالعاملات والدیات وغیرها یکون فقہاء وهذا الفقيه قد 
یکون عادلا وقد یکون فاسقا وقد یوجد في بلد فقیه واحد او عشرین فقہا 
او اقل او اک اذن الفقاهة هو الاختصاص في موضوع واحد من مواضیع 
العلم وهوالشريعة التي یستمد اصوفا من العقيدة والامان باللہ ورسوله 
الكرم صلى الله عليه وسل وليت شعري ان اعرف ما هي الرابطة بين 
الاختصاص في الاحكام الشرعية وادارة دفة ة الحكم بتلك الصورة 
الاستبدادية المطلقة, انها اذن تحسيد واحياء لنظرية السلطة الالهية التي 
كان رژساء الكنيسة الكاثوليكية یصفون انفسهم بها وم اک 
التفتيش في القرن الثامن والتاسع اليلادي وارتکبوا بهذا الاسم من 
المجازر والا ثام في اسبانيا ما لا ينساه التاريخ الانسانیء واليوم وفي عهد 
تسخیر الفضاء وهبوط الانسان على سطح القمرء يجدد الخمينى السلم في 
بلد مسلم اسطورة السلطة الالهية ا لمسيحية ولكن لتتجسد هذه المرة لا في 
البايا عزيغوار السيحي, بل في الامام الخميني السلم. 

وم يقنع ا لحمینی باعطاء هذه السلطة الاهية لنفسه بل اعطاها لکل 
من هوعلى شاكلته والذين سماهم الفقهاء او المرشدين, وادخل هذا 
البند الجهنمي المشين للانسان وكرامته في الدستور الايراني بلا حياء ولا 


ولاية الفقيه 


حول ید اوسر مار وی بس ید ر سو می 
عارضوا ولاية الفقیه معارضة شديدة واعلنوا ابا لا غت ای الدين بصلة 
واا بدعة وضلال, وکاد الامام الشريعتمداري الزعم الروحي الكبير 
حياته ثمنا لمعارضته مع هذه الفكرة» وعندما اصر الامام الشر يعتمداري 
على موقفه المعارض ارسل الخميني عشرة ة اللاف شخص من حلاوزته 
پحملون العصی وال مروات ‏ ال دا رالامام بر یدون قتله وقتل اتباعه وهم 
بنادون بصوت واحد و بشیرون الى دار الامام (وکر التحسس هذا ۳ 
من هدمه واحراقہ) ودافع حرس الامام الشریعتمداري دفاع الابطال عن 
امام قائم ضد امام قاعد, 

وهکذا اعطی الامام ا حمینی درسا بليغا لکل الائمة الاخرين الذين 
ارادوا الوقوف ضد ولايته ليعلموا ان مصير الامام الشريعتمداري سيكون 
مصيرهم اذا ما ارادوا الوقوف ضد رغبته وم یکن نصيب الامام 
الطباطبائی القمي في خراسان من انحن والبلاء اقل من نظيره 0 
الشريعتمداري في قم عندما عارض ولاية الفقيه معارضة الابطال» لقد 
تقبل الامام القمي ما لاقاہ 7 الاضطهاد من زمیله القدم ٤‏ السحن 
وا جهاد الامام الخميني» صابراً للله تعالى محتسبا في سبيله» كما ابی بلاء 
حسنا في مواجهة انصار ا حمینی الذين یسمون انفسهم (حزب الله) او کا 
یت الناس حزب 0 اذن فان خمینیي وزمرتہ فرعو 4 
الایرانی الجديد في بنده العاشر بعد ا ائة ۳ وتات الولي الفقیه 
(الرشد) فنورده هنا نصا ليكون تجسیدا حيا لغزی الجملة النسوبة الى 


۱ 


ولابة الفقیه 


الفیلسوف الفرنسي باسکال (من اراد ان يدرك اللامتناهي فلیمعن جيدا 
فيا يتعرض للعقل البشري من سقوط او انحطاط). 


يقول البند ۱۱۰ 
الرشد هو القائد الاعل للقوات السلحة وله الصلاحیات الدرحة 
ادناه“ 
تعيين الفقهاء المراقبين على صيانة الدستور والقوانین التي يسنا 
ا 
۲ تعيين اعلى سلطه قضائية في البلاد. 


٣‏ نصب وعزل رئيس اركان الحرب. 
٤‏ نصب وعزل فائد ا چرس الثوري. 
ه صلاحية تعیین اعضاء الدفاع الوطني. 
1س تعيين قادة القوات المسلحة (الارض » الجوء البحر). 
۷ اعلان ارب والصلح. 
ات تقد زكاسة اللمهورية: 
-٩‏ عزل رئيس الجمهورية اذا اقتضت مصالح الامة. 
٠‏ العفوعن ا حکومین في حدود قوانن ادعام ید وت 
العليا. 


وهكذا اسفرت الثورة التي قدمت الاف الشهداء للخلاص من ملك 
مستبد متوج واحد النقاب عن نوايا مرشدهاء فسلط على رقاب الامة ولاة 
طغاة استبدلوا التیجان بالعمائم وهم يتبجحون بالسلطة الالهية المطلقة. 


فرحى لهم مرحى. 


ىه 


% # یو ہی یب اتنا 


الطابورالخامس ٤‏ الا سلام 


التخطيط الاستعماري لضرب الاسلام. 

تضخم الثورة. 

مقارنة مع الثورات الاخرى في هذا القرن. 

الاعمال المناقضة للدين. 

تشو يه صورة ال سلام. 

النظام الحاكم في ايران نظام خلیط من الفوضو ية والشیوعیة 
والنازية والماشية ولا هت الى الاسلام بصلة. 
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الطابور الخامس في الاسلام 


ليست هذه اول مرة ينكب الاسلام بمثل ما نكب على يد الحا كمين في 
ایران والذين صوروا للعالم ان ما جرى ويجري في ظل الجمهورية 
الاسلامية الايرانية انما هوصورة لواقع الاسلام وحقيقته» ولكن الخطر 
الذي الم بسمعة الاسلام في هذه المرة هوان الاعمال التي ارتكبت باسم 
الاسلام في ايران كانت انعكاساتها السيئة سريعة وشاملة في الكرة 
الارضية بسبب سرعة الاتصالات السلكية واللاسلكية واجهزة الاعلام 
العالية التي يمتلكها اعداء الاسلامء والصهيونية العا مية من ورائهاء الامر 
الذي كان هوالمقصود منه لدى الذين خططوا هذا التخطيط الرهیب» 
حيث عرفوا الاسلام بدين التخلف وعدو الحضارة وقتل الصغار والكبار. 
لقد ارتكب ال عثمان في القرون السبعة التى حکوا البلاد الاسلامية 
منصب ام امین من الاجرا ها تقشعر من سناع الابدات ولکن 
اعمالهم البشعة كانت محصورة في نطاق دار الخلافة ولم يتجاوز حدود 
المدن التي كانت ساحة للماسي والتعسفات الاستبدادية الفردية, فلم 
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یکن ال جتمع البشري یرف انذاك الصحف والاذاعة والتلفزيون والاقار 
الصناعية التي مد البشرية معلومات عن الكراة الاخری؛ فلذلك كانت 
الاخبار تبق محصوره ٤‏ صدور المؤرخين يودعونها في بطون التاریخ ۾ اما 
اليوم فالصحافة ووسائل الاعلام العالمية تراقب المجتمع البشري بخيره 
وشره, ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاهاء وني اقل من بضع وان 
يطلع سكان هذا الكوكب من القطب الشمالي ال ال جنوي على كل ما 
تبثه نشرات الاخبار. 

لقد ظهر الاسلام منذ اواسط هذا القرن في مظهر التجديد الفكري 
الذي يوحي بمعالجة المشاكل الانسانیة التي عجز عن حلها النظامان 
العملاقان العا ميان الرأسمالي والشيوعي وبدأت تظهر كقوة ثالثة في العام 
باسم الاسلام تقف ضد مطامع المستعمرين العظام في الدول الاسلامية 
التي للدول الکبار مطامع عظيمة فہا. وعلينا ان لا ننسى ابدا الكلمة التي 
قاطا کلادستون رئيس الوزراء البريطاني 5 مجلس العموم «ما دام القران 
في ايدي المسلمين و یعملون به لا نستطيع من السيطرة علهم» تم علينا ان 
ناخذ درسا بليغا من الحقائق التاريخية وتجارہا وقد يكون من اهم هذه 
الدروس التي تکشف لا الواقع الالم الذي خططه الاستعمار للاسلام 
والبلاد الاسلامية» هی الاحداث التى شهدنا القارة ال هندية بعد 
الاسبقلال, لقند استطاع الشعب المندي مسلمين وهندوس و بقيادة 
زعيمين كبيرين مهاتا غاندي وحمد علي جناح طرد الاستعمار البريطاني 
من بلاده وذلك بعد عشرين عاما من التضحيات الجسام وقخضت عن 
تلك الغورة العظيمة التى انتہت الى اندحار اکبر دولة استعمارية في 
التاريخ البشري, ولادة دولتين كبيرتين احداهما اند بنفوسها البالغة 
۰ مليون هندومي وباکستان بنفوسها المائة والعشرين مليون مسلم. 
ومنذ عام ۸ اي العام الذي استقلت فيه الشبه القارة الهندية وشهد 
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الطابور الخامس فق الاسلام 


العالم ولادة الدولتين الجديدتين» ساد الهند نظام دمقراطي ثابت احتل 
موقعه في المجموعة الدولية بوصفه | كبر دولة ديمقراطية في العالم حيث يقف 
ا حتمع البشري موقف الاجلال والاکبار من زعمائها الذين اخلصوا 
لبلادهم ومنحوها الحرية الحقيقية واطلقوا للشعب حرية اختيار النظام 
الذي سعى لاجله. اما باكستان الدولة الاسلامية الكبيرة فعلى نقيض 
اختها التوأم ل تجد حتی لیم الى الدمقراطية والحرية سبيلا. 

كانت باکستان في السنوات الار بع والثلا ٹون التي مرت علیها بعد 
الاستقلال وحتى اليوم مسرحا لاحكام عسكرية وعرفية ة مبتدأ بانرال 
ايوب ومنتهيا بالجنرال ضياء الحق و بين اسكندر ميرزا ویحیی خان 
وغيرهماء ثم حوادث سياسية عنيفة شطرت البلاد شطرين وقسمتها تقسما 
لا رجعة فيه الى التوحيد ابدا. واذا ما شهدت باكستان نوعا من 
الدیقراطية والحرية في عهد ذو الفقار علي بوتو الذي ۸ يدم طويلاء الا ان 
اعدامه في نہایة الطاف جاء رمزا لانتصار الاستبداد على الحرية التى 
قدمت قر بانها الكبير على مسرح التاريخ بکل شموخ واباء. 3 

نحن نسأل الضالعون بشؤون التاريخ وفلسفته, ما هو التفسير المقنع لهذا 
التناقض الصارخ في حياة امة واحدة في ارض واحدة ناضلت سنوات 
طوال لتحقق استقلالها وحريتها وعندما بلغت ما تريد انشطرت شطرين 
بسبب الدين» فنالت احداها الحرية المطلقة وحرمت الاخری مہا؟.. 
اليس السبب الرئيسى في حرمان الامة الباکستانیة من حقوقھا الاساسية 
وعرقله مسيرة حريتها هو ال الشعب البا كستاني شعب مسلم ارادت 
السیاسات الاستعمارية الکبری له ال وان حیغا كان و یکون, والیس 
السبب في عدم عرقلة مسيرة ا حریة في افند هوان الشعب اندي شعب 
هدوسي غرر مسلم. 

قد اکون على حق وقد لا اکون ولكنني شخصیا مقتنم بسداد رأي ولا 
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الطابور الخامس في الاسلام 


احيد منه قيد اتملة, انه الرأي الذي اريد ان انطلق منه نحو الاحداث في 
ايران والتي ارتكبت باسم الاسلام.وفي ظل حكم رجال الكهنوت 
الاسلامي, والسؤال الذي اضعه بکل اختصار: كم كان اعداء الاسلام 
ينفقون من مال وجهد حتى يصور وا للمجتمع البشري ان الاسلام دين 
الهمجية والبر برية والوحشية كا صوره الامام ا حمینی وا حمینیون 
الحاکمون باسم الاسلام و باسم مكاسب الثورة الاسلامية في ایران؟ کم 
كان باستطاعة الاستعماز العالي ان ینفق من مال وجهد حتی يقنع الامة 
الاسلامية التي تعيش کثیر منہا في ظروف مشابهة کم ال بہلوي ان 
یحمدوا الله على ما عم فيو سی ف وم اسلامية کالتی حدئت في 
ایران و يعاهدون الله على ان یکونوا مخلصین اوفياء لنظامهم ا حاکم مھا 
كان نوعه وشکله؟ الیست النكتة التی اطلقت في ايران ورددها الرئیس 
ابو الحسن بني صدر امام اللایین من شعب ایران «ان الامام الطالقاني 
رحمة الله عليه بعث برقية من الجنة الى ا حمینی يقول فیہاء التقیت بشاه 
ايران في الجنة ولكن لم ار احدا من شهداء الثورة الاسلامية الايرانية فيها» 
ھا مغزى عميق يؤيد ما اردت قوله. 

انی ارى من السذاجة ان یتصور المرء ان رفض الصلح مع العراق 
ا جار السلم وايقاف الاقتتال ؛ بين اخوة مسلمين تجمعهم اخيرة والعقيدة 
من قبل ا حمینی مرشد الثورة الاسلامية يأتي في وقت يسافر فيه البابا ال 
الفلبين الواقعة في اقصى الارض لیصلح بين الدولة السيحية ومسلمون 
ثائرون ضدها في جزر مورو امر اعتباطي او اتفاق عفوي لم يخطط له من 
قبل» ماذا يقول العا م وكيف یقارن بين نظام روحي اسلامي يريد المزيد 
من اراقة الدماء ومزيد من الاماں ونظام روحي مسيحي يشد رئيسه 
الرحال مسافة ۳۰ الف ميل لاجل السعي في احلال السلام ومنع اراقة 
الدماء بين المسلمين والمسيحيين؟ كا اني لا ارى من الصدفة اطلاقا ان 


۷ 


الطابور الخامس في الاسلام 


تصدر الحا كم الثورية الاسلامية في ايران احكاما بالاعدام على ثلاثة 
الاف شاب وشابة بيهم فتيات مراهقات لم يبلغن سن الرشد, وفتيان 
مراهقون م يبلغوا الحلم لانهم قالوا «نريد ا حریة) او «الموت للخميني» 
والاحكام تنفذ كلها في الایام نفسها التي اصدرت ا حا کم الايطالية 
حکھا على شاب ارهابي له سجل اسود بالاجرام حاول اغتيال اعظم 
شخصية دينية في العا م العاصر وهو البابا جان بول الثاني بالسجن المؤبد. 
ان توقيت الحا كمين على زمام السلطة في ايران اعماهم اللاانسانية 
والبر برية باسم الاسلام في الوقت الذي تقوم الكنيسة المسيحية بعمل 
انسانی في عظم ليست صدفة واعتباطا » انما هو تخطيط ارید منه الشر کل 
الشر للاسلام. 5 انی لا اری تصخم الثورة الاسلامية الايرانية في اجهزة 
الاعلام العالمية واجهزة الاعلام الخمينية معا امر اعتباطي او غير مقصود, 
ان یر الذي اعطي للثورة الاسلامية اكثر بكثر من حقیقتہا 0 
حتى ان الوقاحة وصلت عند بعض المسؤولين في النظام الحا کم انهم ا 
7 ثورة ال خمیني ضد الشاه تأت بعد ثورة الرسول الکرم ضد ۰ 
والتتبع لتاريخ الثورات یعلم جيدا ان هذا القرن بالذات شهد ثورات 
يرة وعنيفة يكون حجم الثورة الايرانية بالنسبة لها صغيراء فشهدت 
اندونيسيا ثورة دامية استقل بسببها ۱۲۰ مليون مسلم اندونيسي من 
سيطرة المملكة المنخفضة (هولندا), وثارت اند ضد اكير دولة استعمارية 
58 التاريخ ونالت استقلاهاء وثار العراق ضد ٥٠٤‏ الف جندي انكليزي 
مدجج بالسلاح ونال استقلاله قبل الثورة الايرانية بار بعين عام. وثارت 
ایران نفسها ضد الانکلز نی تأمم البترول وطردوا من ايران قبل الثورة 
الايرانية بشلاثين عام, وثارت شعوب اخری وقدمت التضحیات 
العظیمات الجسام حتی نالت استقلالهاء فالثورة البلشفية التي ادت الى 
سقوط النظام القيصري في روسيا هي من اعظم الثورات اتی شهدها هذا 


مه 


الطابور الخامس ف الاسلام 


القرن» والشورة الصينية بزعامة ماوتسي تونغ ورحلة الار بعین عاما من 
اعظم الثورات نی التاريخ العاصس حيث اصبحت الامة التي بلغ نفوسها 
ثلئی سكان العا م تظهر مظھر جديد يتناقض و ٤‏ الاف عام من الحضارة 
التي تعود علیہاء ومع اني شخصيا لا احب الشيوعية في اي شكل من 
اشكاها والنظام الشيوعي هو ابعد شيء الى قلبي» ولكن ليس من الق 
والانصاف ان يبخس المرء حق الثورات العملاقة وان ادت الى نتيجة لا 
بحہا ولا يرتضها ف نفسه. فتقیم الحوادث الجسام لا بد وان بقارن 
با موضوعية الشامله لا باب والبغض. 

واعود الى ثورة ايران لاقول ان الشعب الایرانی لم يكن هو الوحيد 
الذي ثار بين الشعوب المضطهدة ولا الاول ولا الاخير والثورة حق طبيعي 
وواحب على اجتمع | اذا ما اراد الحياة ١‏ الكرمة» والحق سبحانه وتعالى یقول 
في سورة الرعد «إِنَّ الله لا يُعَيّدْ ما مق حتی يُغْيّروا مَا بأنقيهُم»» ولكن 
علینا ان لا نطمس الواقع والحقیقة وهنا اکشف حقيقة لم یستطع احد 
كشفها في ايران في ظل النظام ا حا كم وهي ان الارقام الي کان ا حمینی 
یعطہا عن عدد شهداء الثورة و يقدرها بثمانين الف شهيد كلها كاذية 
وغر صحيحة والخميق كان يعرف ذلك لانه طلب من اسر الشهداء في 
بلاغات اذاعية وصحافية ان يقدموا بمكتبه ما يؤيد كونهم من ذوي 
الشهداء كا طلب صورة كل شهيد و بيانا عنه حتى يطبع تلك العلومات 
في كتاب خاص يصدر باسم شهداء الثورة الاسلامية الايرانية ثم يقدم 
الکافات المالية لذوہمء لم يراجع مكتب ا حمینی اكثر من الفين وتسعمائة 
وثمانية وثمانين شخصا فقط بالوثائق طيلة الشهور الستة التى كان المكتب 
خلاها يعلن نداء الحمینی للشعب الايراني كرات ومرات» وعرف الخميق 
قبل غيره ان رقم ثمانين الف اکذو بة نیسان ما انزل الله بها من سلطانء 
ولذلك الغي مشروع نشر الكتاب للفضيحة التي كانت ت تلحق به» اما عدد 
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الطابور ا خامس في الاسلام 


اشانین الف فيبق ثابتا على لسان الخميني لان « کلام الرجل واحد» كما 
يقول الثل. 


لا اريد هنا ان اغين حق الثورة الايرانية فالثورة في ايران نبعت من 
اء ماق الشعب. وقدم الشعب التضحیات ا جسامء ولکن اعود الى القول 
مرة اخری واقول انه لا ينبغي تضخم الثورة اكثر ما تتحملها من تضخمء 
فعل هذا العضخم الزائد على الحجم والواقع ارتکبت اخطاء جسيمة 
وعظيمة كانت نتیجتہا ما تشاهده البلاد من دمار واهیان استغله 
الحاكمون المعممون في بسط سلطانہم ونفوذهم الشريرة بذريعة الاحتفاظ 
على مكاسب الثورة والحفاظ عليها. 

اما الحجم الذي اعطي للخمینی بصفته مرشد الثورة الاسلامية 
وحامى حماها سواء من قبل النمینین او الاجهزة الاعلامية الداخلية 
وا خارجیة لا خلومن ذكاء بارع لتشويه سمعة الاسلام الذي مثله هذا 
الشخص مهنة ولبوسا وشكلا وقولاء فبغض النظر من ان الخميني لیس 
صانع الثورة الايرانية بل ان الثورة هي التي صنعته لظروف خاصة اشرنا 
الها في فصول مختلفة من هذا الكتاب الا اننا نسلم جدلا ما يقوله 
الخمينيون ونقارن هنا بين الخميني كمرشد للثورة الايرانية و بين زعماء 
اخرون صنعوا المعجزات والاعاجيب لبلادهم ولكن لم يضخموا وم 
يفخموا کیا ضخم الخميني وفخم ول يعط لاحد مہم (حق السلطة 
الالمية) كا اعطاه الدستور الایرانی للخميني» كا ان اسم اي واحد من 
هولاء الزعاء لم یذ کر نی دساتیر بلادهم کا ذكر الدستزر رن اسم 
الخميني مرات عديدة كا انه لم يصنع من احدهم اسطورة القرن كا 
صنع من ا حمیني. 

ولا اريد ان اقلب صفحات التاريخ للعثور على اسماء زعماء الثورة في 


الطابور الخامس في الاسلام 


قدم الزمان بل اذكر اولئك الذين عاصرهم هذا الجيل من ا حتمع البشري 
والجيل الذى سبقهم فقط ء لقد اسس مهاتما غاندي اكير دولة دمقراطية 
ي تاریخ الانسانء وهي اند واسس محمد علي جناح اکر دولة اسلاامية 
في التاریخء وهي الباکستانء ول يتميزوا بشيء عن سائر افراد الشعب 
الا باب الجارف والاخلاص العميق من قبل شعوہمء تم تخليدا ابدیا في 
التاريخ» واحمد سوكارنو مؤسس اندونیسیا الاسلامية كافح الاستعمار 
المولندي مكافحة الابطالء و بفضله استقلت ثانی اكير دولة اسلامية " 
العالم ير بونفوسها المائة والعشرين من اللایینء ولم يفخم على غرار 
ا خمینی وهذا هو الجنرال ديغول انقذ الامة الفرنسية وفرنسا من السقوط 
مرتین ولكنه ترك سدة الحکم مکسور الخاطر لان الشعب الفرنسي ۸ يشاء 
ان يعطي لزعيمه العظم ما يتناقض وسلطة الشعب العلياء وهذا هو 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا انقذ ال جتمع البشري من خطر 
النازية والفاشية» وكسب اعظم حرب شھدتا الانسانية في تاريخها 
الطو یلء و یوم ان انت الحرب لصالح بريطانيا وحلفائها انتخب 
٠‏ الشعب البريطاني حکومة اخرى لا طعنا في الرجل وعظم خدمته» بل 
لكي يثبت للعالم ان الشعب هو الذي يصنع العاجز لا الفرد واذا 
استطاع فرد من ابناء الشعب ان يأتي بجلائل الاعمال فانه استطاع ذلك 
عساعدة الشعب ومساندته. 

اذن هذا التضخم للثورة» وهذا التضخم لرشدها ليس امرا اعتباطیا 
او غبر مقصود منه, انه تخطيط دقیق لتسلیط الضوء على ما يجري في ایران 
بقيادة الحمینی والخمينيين الحا كمين والصاق اعما مم بالاسلام تشوها له 
وازدراء به في حين ان الاسلام ورسوله براء منها. ان الاعمال الهمجية 
التي ارتکبت في ايران باسم الاسلام واعطت ذلك الانطباع المقصود الذي 
اشرنا اليه كانت النتيجة المتوخاة مہا اظهار الاسلام بمظهر الدين 
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التخلف, والنظام البر بري الذي لا يليق بالانسان والمناقض مع كرامته 
وحقوقه في كل زمان ومکان» وقد كان تضخم الثورة وتضخم مرشدها 
بالصورة التي شهدها العالم سببا في تضخی بشاعة وفداحة الاعمال التي 
ترتكب فا باسم الاسلام, فكلا الصقت بالاسلام اعمالا بشعة 
وارتكبت باسمه احكاما جائرة واعمالا مجية» نح امخططون نی 
تخطيطهم نجاحا باهرا وعظياء ونجح المنفذون في ارضاء سيدهم» ومن هنا 
جاءت تسمية الحا کمن في ايران بالطابور الخامس. 

وحقا اقول هنا انه لم تستطع زمرة قط من هدم الاسلام بمثل الزمرة 
الخمينية في غابر الزمان ولا في مستقبله, لقد تجح الحمینیون الحا كمون 
باسم الدين في ايران في غضون ثلاث سنوات من هدم معنو يات الاسلام 
اکتر ما فعله اتاتورك في تركيا ورضا لوي في ايران من حکھا الذي 
كرسوه طيلة عشرين عاما حار بة الدين بالنار والحديد, فعندما ول کل 
منهیا وعادت الحرية الى الشعبين التركي والایرانیء عاد الاسلام الى موقعه 
الطبيعي في البلدين بل زاد امان الناس وتعلقه به اكثر من قبل. 


لقد اعطت سياسة مار بة الدين على يد اناس غير محسوبين عليه 
نتيجة تناقض ما ارادها امخططون, فکان التخطيط الجديد الناجح الباهر 
ضرب الاسلام بالطابور الخامس وهدمه من الداخل على يد اناس ينتمون 
اليه في ظاهر الاحوال. ولكي اكون واضحا وصريحا فیا ذهبت اليه من 
القول رأيت من الضرورة ان اضع التقاط على ال حروف واعدد هنا قائة 
بالاعمال التي صدرت من هذه الزمرة وكلها تتناقض مع الاسلام ولكنها 
ارتکبت لتشویه صورته وسمعته وقد با رکها مرشد الثورة الاسلامية 
(الامام الخميني) لیسد الطریق على الذين یریدون الدفاع عن الاسلام. 
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)۱( 
تعر يف الاسلام بانه دين الحقد والحرب واراقة الدماء, وقال الخميني 
مرشد الثورة الاسلامية «ان الاسلام بدأ بالدم ولا يصلح امره الا بالمزيد 
من اراقة الدماء». وسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تأسيسها 
حتی الان هی السير في هذا الطريق الذي رسمه مرشدهاء قتل الشعب 
والاخوة والجيران» فليس قتل الاقليات التي تطالب بحقوقهاء وقتل 
الفئات السياسية التي تطالب بحریتہاء والحرب مع الجيران الذين يقترحون 
السلام و يرفضه الخميني الا شاهدا واضحا على سياسة النظام الحاكم 
باسم الاسلام ي ايرات. والاسلام دين السلام والصلح والعفو والغقرت 
واسم هذا الدین جاء شاهدا ودلیلا على مغزاه و واقعه الداعي الى السلام 
و 
ان الآيات الكرمات التي جاءت في القرآن الکرم وهي تأمر بالسلام 
والصلح والعفو واحیاء النفس والنبي عن اراقة الدماء تر بوا على مائتِن 
وخس وستن آیة نستشهد تلك الآيات البینات: 
ا يا آیهاالذین آنَثوا آدخلوا في السَّلمْ كَافهُ ولا تبعوا خطوات 
القیظان إل کم عدوم ُبینْ. سورة البقرة ۳۰۸. 
۲- إا الومنون إحوه اصلیو ین خو يكم واتقوا الله کم تُرحمون. 
سورة ة الحجرات آیة ۰۱۱ 
م قا رَحمّةٌ ین الله لنت لَهُمْ و ول کت قَظاً غَليظ القلبِ لا انفُضوا 
من ن¿ حولك فأعف 0 واستغفلَهُم. سورة ال عمران ۱۹١‏ 
4 وَمَنْ يَمْثَلْ مؤينا مُتَعمّداً فجزائه حَهتم خالداً فيها وَعَضْبٌ الله علیه 
7 واعد لَهُ عذاباً عظیماً . سورة النساء ٩۳‏ 
هم مَن مَنْ قعل تفساً بغیر تفس في الارض فکآنا قل الناس جمیعً وَمَنْ 
احياهافكًأن| احیا الناس جَميعاً. سورة المائدة ۳۲. 
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اما سيرة الرسول العظم والتي هي الحجة على المسلمين واتخذت 
مصدرا من مصادر التشریع الاسلامي فهي اوضح من الشمس في رائعة _ 
الهار كا تشهد بها كتب السيرة النبویةء فهذا هورسول الله يدخل 
مکة فاتحا ویخاطب اهلها الذین حار بوه وشردوه وقتلوا اعز الناس ال قلبه 
من اهل بيته وصحابته بقوله «اذهبوا فانتم الطلقاء». کا انه صل الله 
عليه واله وسلم اردف دار شيخ الامو یہن ابي سفيان بالكعبة وقال «من 
دخل دارابي سفيان فهوامن» وابوسفيان حارب الرسول عشرين عاما 
وقاد المعارك بنفسه ضد النی» وكان السبب الرئيسى في كثير من الحن 
التي المت بالاسلام. ۲ ۱ 
ودخل ابو سفيان في الاسلام كارهاء و بعد ان ايقن ان راية الرسول 
اصبحت ترفرف على الجزيرة ولا مناص له من الدخول في الدين الجديد, 
وقبل الرسول العظم اسلام ابي سفيان واعطاہ المكانة التي كان يستحقها 
بين عشيرته واهل بلده» وجعل بيته مرادفا للكعبة» وهكذا اثبت الرسول 
العظم ان الحقد لا جد الى قلبه سبیلاوان دينة دين الرحمة والعفو وا مغفرة 
والاخاء والکرم. ووقف الرسول مرة اخرى في حجة الوداع امام الجموع 
احتشدة من السلمین وکان عددهم يقدر بمائة وعشرین الفا وخطب فہم 
تلك الخطبة اليتيمة التي سجلتها کتب السيرة باحرف من نور وقد حاء 
فها «كل دم في الجاهلية تحت قدمي هذا» وهكذا جعل الرسول العظم 
الاحماد تحت قدميه لبناء الدینه الفاضلة الي کان يدعو الہا خالية من 
كل حقد وكراهية. و بعد كل هذا هل يستطيع فرد مهما وصل به الحقد 
والكراهية ضد الاسلام ان يصف هذا الدين بدين القتل واراقة الدماء. 
«ومن اظلّم متن ری على الله کذباً آو کذب بالحق لا جاءه الیس في 


ددج 


جهنم مثوی للكافرين». 
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)۲( 
تعریف الاسلام بانه دين الاستبداد وسلب ا حریات. 

وهي السياسة التي اتبعتها احمهورية الاسلامية في ايران باسم الاسلام في 
كل الات الحياة الخاصة والعامة و بارکها مرشد الثورة عندما قال 
«ساقطم لسان من یقول كلمة ضد الجمهورية» وليت شعري ان اعرف 
كيف مکن ان یکون الاسلام دين الاستبداد وقرآن السلمین یقول : 

لا | کراه : التین. 

و بقول 1 یا نها الکافرون لا اعبد ما تعبدون وّلا نتم عابدون ما اعبّد 
ولا انا عابد ما عبدئم لكم دیلکم ول دین». 

و یقول داڈع إلى سَبيل رَبك بالجکة وا لوعظة الحسنة وجَادِلهُم بالتي 
هی احسن). 

ول «وشاورهُم في الائر). 

و یقول «وأمرهم شوزی بَبْنَهُمْ» . 

وهذا رسول الاسلام كان يجلس دائریا حتی لا يكون جلسہ صدر او 

ذيل» وهذا هوالخليفة عمر بن ا لطاب رضی الله عنه قال مونبا لقوم 
ظلموا فتیانہم «لادا تستعبدون الناس وقد ولدم تہم امهاتهم احرارا» . وهذا 
علي بن ابي طالب عليه السلام اختصم مع مودي من بود الكوفة الى شريح 
القاضي» وجلس امير المؤمنين الذي كانت امتداد دولته نصف الكرة 
الارضية انذاك مع بودي من رعاياه امام قاضي الكوفة الذي يقفي بامره» 
وكان منصوبا من قبلەء كخصمين متساو یہن في كل الحقوق ورضخ الى 
الحكم الذي اصدره القاضي ضده برحابة الصدر وطيب الذاطر, ولکنه 
قال لقاضيه معاتبا «لقداساءني شیء واحد فقط ء وهو انك كنت 
تخاطبني بالكنية وتخاطب الہودي بالاس وليتك كنت تعدل حتى في 
مناداة المتخاصمين». 
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(r) 

تعریف الاسلام بانه دين بعيد عن العدالة والرحمة حمة كا هي الحالة نی 
حاکمات محكمة الثورة من اعدام الصبية والشیوخ والنساء ا حوامل 
والرضی والجرحى بتہم سياسية» وا کمة واعدام مائة شخص في مائة 
دقيقة» وقد بارك مرشد الثورة هذا العمل الاجرامى ارات بقوله 
«ان هؤلاء ا حرمین لا يحتاجون الى ا حاکمة 7 ان ينالوا عقابهم في 
الشارع او الکان الذي یلق فيه القبض علہم فورا», وهذا هوقرآن 
السلمین يقول. . 
(۱) «آن الله یامر بالعدل والاحسان» . 
(۲) «واذا حگمت ؛ بِينَ الناس ان تحکوا بالعدي). 
(۳) «وان تعفوا اقب للتقوى ولا تلسوا القضل بیتکم». 
)٤(‏ «ان تبدو خیْراً او تخْفوه او تعفوعن سوء فان اللہ کات عفواً قديراً». 
)٥(‏ «وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله عفور رح » . 

وانا اتسأل من کل مسلم ومسلمة له او نما ا ام باحکام الاسلام 
ودستوره و يقرأ هذه الایات البینات و يستوعبها هل یجد فہا حرفا واحدا 
مت بصله ولومن البعيد البعید الى ما بحدث في محا کم الثورة الاسلامية 
باسم الاسلام ام انها تتناقض تناقضا صارخا مع الاحکام الجائرة 
البر بریة التي ارتکبم تلك ا حا کم پاسم الاسلام. 

(٤) 

تعريف الاسلام بانه دين مصادرة الاموال وسليها من الناس ظلما 
وعدواناء كا ارتکہا الطغاة في ایران باسم الاسلام و بارکها مرشد الثورة 
بقوله «اموال الاثریاء كلها جمعت من ا رام ویجب مصادرتها اصلحة 
الستضعفین)؛ ولذلك صودرت اموال كبار التجار وار باب الصناعات 
لصالح الستضعفین, اما من هم المستضعفين فعلمه عند ال الا اننا 
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ندري ان دائرة الستضعفين انفقت اللاین عل اصحاب افروات 
والاو باش الذين يستخدمون العصی والهروات ضد الفئات الدينية 
292-7 المعارضة سواء في تنظم التظاهرات لتأبید السلطة ا حاکمة او 
الهجوم البر بري على بيوتهم ونوادیپم ومجالسهم. واما الاسلام فیعتبر 
الاستيلاء على اموال الناس بغر رضاهم سرقة ونهبا. والاية الكرمة تقول 
«یا ايها الذينَ آمنوا لا تأ کلوا اموالكم بتكم بالباطل». 


4 
تعريف الاسلام بانه دين الكذب والخدعة : 
کا فعل مرشد الثورة وكذب امام العالم وانكر شراء الاسلحة والعتاد من 
اسرائيل وهكذا عندما اعطى المواثيق المغلظة بالامان لشعب ایران بانه لا 
هو ولا زمرته يطمعون في الحكم وعندما استسلمت غمالبلاد دمروها 
تدميرا. اما سياسة الجمهورية الاسلامية فهى تطابق سيرة مرشدھاء كلها 
كذب ودجل وخداع» وهنا اروي تلك القصة التي يعرفها اكثر ابناء 
الشعب الايراني والتی حدثت اثناء انتخابات الرئاسة الثالثة» فقبل ان 
تنتهي المدة احددة لانتخاب رئيس الجمهورية بسو يعات قليلة كانت 
النتائج تشر الى ان عدد الذين اشتركوا في انتخاب رئيس الجمهورية لا 
يتجاوز ملیوئی شخص مع ان الخميني و کل جهازه وضعوا ثقلهم في الميدان 
وحثوا الناس على الاشتراك في انتخاب مرشحهم ما في ذلك تجنید 
الموظفين والعمال للاشتراك في الانتخابات بسيارات حكومية» فحضر 
امد الى وزارة الداخلية وقال للوزير المعمم والملتحى الشيخ الكني 
«لوان ابي عرف ان الشعب احجم من الاشتراك في انتخابات الرئاسة 
بهنذه الصورة السلبية فانه سيموت غدا افعلوا شيئا لانقاذ حياة ابي وسمعة 
الجمهورية الاسلامیة معا» فاستعان الشيخ الوزیر بفئة من انصار العهد 
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القديم التي كانت مهمتها تزو یر الانتخابات بالصورة التي تأمرها السلطة 
في عهد الشاه. و بالفعل استطاعت تلك الفئة في اقل من حمس ساعات ان 
تضيف ۱ مليون صوت الى الاصوات الموجودة في صناديق الاقتراع 
فحصلت العجزة التي كان يريدها احمد وزمرة النميني واعلنت النتائج 
بانتخاب علي خامنة ریسا للجمهورية بسته عشر مليونا من الاصوات» 
واما الایات الکرمات التي وردت في القرآن الکرم وکلها تتهي عن 
الخدعة والکذب فاا اکثر من مائة ایة نستشهد ببعضها في هذا ا حال. 
تقول الاية الكرمة في سورة البقرة ل0یَخدعون الله والذین آمنوا وما يَحْدَعون 
ال انقشهم وما شعرون» 

" و يقول ایضا في سورة النساء «ان النافقن یُخادِعون الله وهو خادغهُم» . 

و یقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة «فاعمهم نفاقاً في فلوپم الى يوم 
يلقونه با اخلفوا الله ما وعدوه و ہما کانوا یِکذذبون». 


(1) 

تعریف الاسلام بانه دين التجسس والفتنة : 
كما امر به مرشد الثورة حيث طلب من الاب ان یتجسس ضد ابنه, ومن 
الام ضد اولادھاء ومن ا لیران ضد ا لیران ومن الابن ضد والدیه حتی 
يكتشف النظام الحا کم نوایا العارضین الذين يريدون تقو يضه» او محل 
اختفائهم او تجمعاتهم والاية الكرمة تنہي عن التحسس وعن الفتنت 
فیقول سبحانه وتعال في سورة ا حجرات «ولا تحسسوا ولا يغتب بعکم 
سيا ه6 
و يقول تعا ی في سورة البقرة «والفتنةٌ اشد من القثل» 
و یقول تعا ی في مکان اخر من السورة نفسها (اوالْفْتتةُ اكبَد مِنَ القتل» - 
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(۷) 

تعربف الاسلام بانه دین الشع والسب والقذف وبذيء الکلام: 
وهی السياسة الاعلامية للحمهورية الاسلامية الابرانية و یبارکھا مرشد 
الثورة بنفسه, في خطبه بالکلام البذيء والجارح والسب على زعاء الاسلام 
والمنطقة العر بية ومعارضي حكمه, في حين ان الاسلام ينبي عن ذلك يا 
بات 
فتقول الاية الكرمة «ولا تتابزوا بالالقّاب». 
وتقول «ولا يغتب بعکم بعضا اُحب احد کم ال یا کل شم اخيه میت 
فكرهتمؤه» ۰ 
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول «انما بعشت لاقم مکارم 
الاخلاق» . 

(۸) 

تعريف الاسلام بانه دين الفرقة والاختلاف : 
کما هی السياسة المتبعة من قبل ا حا كمين في ايران» و يباركها مرشد 
الثورة بتهديد الزعماء ا مسلمين بتصدیر الثورة الى بلادهم وتهديدهم بالو يل 
والثبوں في حين ان الاسلام دين الوحدة والاتحاد وبني الاسلام على 
کلمتن «كلمة التوحيد وتوحيد الکلمة»» و يقول الحق سبحانه وتعالى 
في سورة ال عمران داولا تکونوا کالذین تَفَرقوا وأختلفوا مِن بَعدِما جاءهم 
البّنات واولئك هم عذاب عظم ». 

و یقول سبحانه وتعا ی «لا تنازعوا فتفشلوا وتَذَهُبٌ رجکم». 
)۹( 

تعريف الاسلام بانه ضد العلم والعرفة وا حضارة : 
کا هي السياسة ا لتبعة لدى الحكام الجهلة في ایران وبارکھا مرشدهم 
عندما امر بغلق الجامعات واخراج العلماء منها وهدم ا لمبانی الاثرية و بیع 


۹۹ 


الطابور ا حامس في الاسلام 


الخزانة الاثرية ونفائسهاء في حين ان الاسلام دين العلم والعرفة 
والحضارة» وكتاب المسلمين ينص على وجوب التعلیم كا تقول الاية 
الكريمة « فل هَل يَستوي الَذينَ يَعلّمون والّذِينَ لا یفلمون». 

وتقول ايضا «انها يَحْشى الله من عبادہ العُلماء» . 

و يقول الرسول العظيم «اطْبوا العِلْمَ ین المَهْدٍ الى لخد . 

و يقول صلی الله عليه واله وسلم «اطلبوا العلم ولوبالصين». 


00 

تعريف الاسلام بانه دين الظلم والجور والتوحش والبر برية: 
وهي السیاسه القمعية اللاانسانية التى ارتكبها الخمينيون الحا كمون بحق 
الشعب الامن باسم الاسلام و باسم الله الرمن الرحبء فا جازر البشعة 
ا حماعیة التی ارتکبوها بحق القومیات ا ختلفة والفئات السياسية الناهضة 
للنظام واعدام الصفار من الفتیان والفتیات على غرار ما فعله بل بت في 
کمبودیا و بوکاسا في افریقیا الوسطی, وهکذا قتل النساء ال حوامل 
والاجهاز على الجريح» ورجم النساء بتهمة الزنا, 

قد اظهرت الاسلام امام العام بانه دین التخلف والتوحش» وقد 
جاءت مباركة مرشد الثورة لتلك الاعمال الممجیة دلیلا على تضلعه في 
المؤامرة على الاسلام, اليس هوالقائل «اقتلوا الناوئین للنظام حیغا 
وجدتوهم لان هؤلاء اجرمن لا يحتاجون ال محاكمة» 
والاسلام دين الرأفة والرحمة والعدالة والفضیلةء وهذا هو كتاب المسلمين 
وقرآہم ينطق بالحق و يدحض ما فعلته الزمرة الملحدة باسم الاسلام» 
فتقول الاية الکرمة في سورة ال عمران «وَلتَكُن ینکم اة يَدعون الى 
الخيْر و یامرون بالعروف» وتقول نی سورة الاسراء «ونتزک من القرآن ما 
هو شفاء ورحة للمؤمنين» , ١‏ 


الطابور الخامس ف الاسلام 


و یقول سبحانه وتعالی في سورة يونس «يا ايها التاس قد حاتتکم موعظة 
من رَبَكم وشْفاء لا في الصدور وَهُدى ورّحة للمؤمنين» . 

و بقول سبحانه «ل هو للذین آممنوا هدی وشفاء» . 

و بقول تعالى محاطبا الني الکرم «واتك على علق عظم » . 

ویخاطبه في مکان اخر «وّلو كنت فضا غَلیظ اقب لانفضوا مِنْ حولك» . 
و بقول سبحانه وتعای «انا کرمنا د َي ادم» . 

وهنا اتساءل من اولتك الذين اتخذوا اعمال الطغمة الحاکمة في ايران 
دلیلا على انها تمثل واقع الاسلامء ماهو وجه الشبه بین ما اقترفه اولئك 
الطغاة و بين ما ينص عليه دستور الاسلام العظم في الرحمة والرأفة و کرامة 
الانسان والتحلى بالاخلاق الفاضلة الكرمة؟ و بعد كل ما اسلفناه واثبتناہ 
بصورة قاطعة واكيدة ان هذه الزمرة ارتكبت باسم الاسلام ما يتناقض مع 
الاسلام وسيرة الرسول العظمء واوردنا دلائل واضحة من القرآن الكريم 
ما لا يستطيع احد انکارہ او رفضه الا المكابر والذي في قلبه مرض» نود 
هنا ان نضيف موضوعا آخر ذات اهمية كبيرة ارجوان ينتفع منه المغفلين 
الذين اغفلتہم الشعوذة الحاكمة باسم الاسلام في اي مكان من الارض» 
وهو ان الخميني وا حمینیین التر بعين على كراسي الحكم يطبلون و يزمرون 
بلا حياء وخجل ان نظامهم يطابق الاسلام وانه تجسيد ما كان عليه في 
عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وانا اتسأل من اولئك الغفلین 
وارجو من الله ان mE‏ على القيبز بين الحق والباطلء ما هو الشبه بين 
النظام الحاكم ی ایران باسم الاسلام وما كان عليه الحكم في عهد 
الرسول العظم؟ متى كان في عهد الرسول العظم مناصبا باسم رئيس 
ا لخمهورية». ورئيس الوزراء» والوزراء» ومرشد الثورة» ومجلس للنواب 
يسن القوانين» ومحا کم الشورةء واللجان الثوريق وداثرة الامن العامة 
(ساواما) بدلا من السافاك القدي» ویجلس البرای وعشرات من 


۷۱ 


الطابور ا خامس في الاسلام 


الناصب المستحدثة الاخری التی تمثل البیر وقراطية الغر بية. 

ان هذا النظام الرئاسي والمؤسسات التابعة له نظام روماني قديم انتشر 
الدعوقراطی الغرنی السائد حالیا في کثر من البلاد الاور بية» وقد دخل 
البلاد الاسلامية والعر بية منذ ابان هذا القرن و بعد ان ذهبت الخلافة 
الاسلامية في تركيا ادراج الریاح. 

ان هذا النظام القاثم في ايران لا مت بصلة الى الاسلام شکلا 
ومضمونا وانه افتراء على الاسلام بلا شك وجدال, ان النظام السائد في 
الصدر الاول الاسلامي كان یتمثل في الرسول الکرم او الخليفة ثم الولاة 
والقضاة وا جند وست الال فقط 1 وما هو اليوم موحود ف اران کنظام 
فهو خليط من الفوضو ية والاستبداد وصورة مزيفة من الدمقراطية الغر بية 
وتطبيق لبعض المبادىء الماركسية باسم الاسلامء ومن ثم مناصب 
وصفات ما انزل الله بها من سلطانء وهكذا يرزح شعب في ظل البغي 
ا باسم الله الغفور الرژوف الرحم الكريم, «قبها نقض نقضهم میتافهم 
لمتاهم وجعلنا فلو بَهُم قاسية يُحرفون الكلم عر مواضعه. » 

صدق اللہ العلي العظم 


۷۲ 


دج ند اجه اه ھب تہ 


حرب الاحقاد 


فطع الجسور. 

تہدید اطیران. 

التعاون مع اعداء الامس 

الخطأفى ي التقيم. 

سياسة التفریق. 

ا حمینی ہدد بقطع بد بازركان. 

اجد بقول: ذاكرة ابي لا شی ءء انا السيد والسيد انا. 
وعلى ایران السلام. 


۷۳ 


2 يد سج و ع مور ہہ سے عاض < 6 کو ر 42 7 
ومزالناس منيعبد الله علٰ حرف فان أصابهخيراطمانيه- 

4 رم بے 2 
> مس حو ا رم سے رم سرچ ہ۔ یی ہے 
ون اصابله فننة انقلب عل وجهه . خی رالدنیاوا لآخرۃ 


2 


لک هو اخَسرثالمنُ 


الحروب التي شهدها العا م لایتجاوز كوا حرو با قومية او اقتصادية 
او دينية ولاول مرة يشهد العا م نشوب حرب بين شقیقین مسلمن لا تحمل 
بین طياتها هذه العناصر الثلاثة منفردة او مجتمعة. فاذا نسمي ا حرب 
الايرانية العراقیة؟ هذه ارب العجيبة الغريبة التي ادهشت العالم ولن 
ينساها التاریخ. فلنسمها اذن بحقيقتها وواقعها, انها (حرب الاحقاد). 

لاذا و کیف نشبت الحرب الايرانية العراقية وما هی اسبابها وما ھی 
خفایاها؟ قد اكون انا خبرمن یستطیع ابلواب على هذا السوال لأنني 
عاصرت ظروفها نی العراق وايران معا وتحدثت مع زعاء البلدین قبل 
نشوب الكارثة واطلعت على امور لم يطلع علا احد من قبل ولا من بعد. 

لقد وصل ا خمینی ال حکم بصورة فجائية لم یتوقعها احد حتى هو 
نفسه لم یتوقعها ولم یفکر فها. فلذلك ۸ يكن بعیدا على مثله ان یفکر فی 
تصدیر الثورة الايرانية التي كان يسما الاسلامية الى حارج حدود ايران» 
فاذا ما جحت الثورة نی ایران بالصورة التي ل يتوقعها هو ولا غیره فلماذا لم 


۷ 


حرب الاحقاد 


تنجح في دول عر بية مجاورة كانت حسب زعمه وتقدیرہ مزرعة مستعدة لو 
افکارہ لا سا انها لابد وان ات بثورة كانت نتائحها سقوط اقوی 3 
جاور في المنطقة بين عشية وضحاها. فكما لعبت الصدفة والمفاجأة ي 
نجاح الثورة الايرانية فقد تتكرر الصدفة والمفاجأة في بلاد حاورة اعجبت 
شعوہا بايران الثورة في ايامها الاول. ولعب الحقد الدفين لدى الخمينى 
لعبته فاختار العراق ليكون اول حطة من حطات تصدير الثورة الیہاء 
ولكنه في نه نفس الوقت لم يسقط الدول الجاورة الاخری من حسابه فشنت 
اجهزة اعلامه هجمما عنيفا على دول ا حلیج والدول العر بية تہددھم 
بالويل والثبور وتنذر حكامها بمصير الشاه واعوانه. وهكذا فطع الخميني 
الجسور بينه وبين جيرانه منذ ان وصل الى الحكم تاركا وراء ظهره 
معطيات العقل السلم وحسن الجوار ومصلحة ايران واخلاق 00 
ودستور القرآن الكرم الذى يقول (واغتصموا بحبْلِ الله جميعاً ولا تفر 
واد زوا نة أ لله علیکم اذ گنتم اعداء ال ب سی لر ام 
بنعمته اخوانا و نتم على شُفا فرة ین التار اند گم یلها کت يبِينُ 4 
الله لكُم آياته لمکم تهتدون) ولكي نضع النقاط على ا حروف نعدد هنا 
7 الخمينية لضرب الحكم القام في العراق لنكون على بينة من 
الاسباب التی ادت الى حرب الاحقاد. 
منذ الیوم الاول لاستلام ا مینی للسلطة نصب عمیلا للمخابرات 
السورية وهوصادق قطب زادة رئيسا لاعلام الجمهورية الاسلامية 
الفتية» وقطب زادة هذا كان من اقرب ال مقر بين الى قلب الخميني () وم 
نفع نصح الناصحون بابعاده من هذا النصب الخطير في الجمهورية الفتية» 
حتی ان الشیخ صادق الخلخالي العروف (علاد الثورة) قال لي أنه اخير 


)١(‏ اعدم ا خمینی قطب زادة في العام المنصرم بعد ان امه بالژامرة للاطاحة به. 


Vo 


حرب الاحقاد 


الخميني بنفسه ان شقة قطب زادة في باريس ملیئة با حمور وانواع 
السكرات وکل انواع اللھو والفحور وان رجلا كهذا لا يحق له ان یکون 
ف محل متت الا اك ال ل يدر کا ما کون و ينفيل ا 
زادة هذا فان کشیرا من مناوئی الحكومة العراقية الذين وصلوا الى ايران 
لتوهم بعد الثورة احتلوا اماكن حساسة في الاذاعة الهر بية بطهران 
والاھواز و بدأوا بالهجوم الاذاعي على الحكومة العراقیة بين حين وآخر. 
ولكن الطين زادت بلة عندما ارسل الرئيس العراقی احمد حسن البكر برقية 
تهنئة الى ا حمینی بناسبة اقرار الشعب الايراني لنظام الجمهورية الاسلامية 
في استفتاء عامء فجاء رد الخميني مخیبا للآمال وضار با عرض ا حائط 
اصول الاخلاق بين رؤساء الدول واغرب من كل هذا ان الخميني نفسه 
الذي كان يبرق للرئيس البكر في العراق برقيات مهذبة يبدأها بالتحية 
ويختمها بالدعاء له ولدولته قد نسي ما خطه بيمينه في تلك الایامء وقد 
تضمنت برقيته هذه المرة وعيدا وتهديدا وكلاما جارحا وخطابا غليظا لكل 
زعماء العرب والاسلام الذين يسلكون طريقا يناقض الطریقة التي يسلكها 
هو وحکومته ف ایران ختمها بقوله والسلام على من أتبع الهدى. 

كان موقف العراق الى ذلك التاریخ موقف جار يريد ان يعطي 
الفرصة لجاره المخدوع كي یفیق من اوهامه وخیلائه لعله يسلك الهج 
الصحیح في تقیم الامور ومعالته لما. ومن هنا كانت سیاسة العراق 
الصبر والتریث والعاملة بالحسنی حتی تنجلى الغبرة ليقع هوبدوره مستقبل 
العلاقات مع ایران. وهنا اسجل للتاريخ ما سمعته بنفسي من الرئیس 
صدام حسین قبل سفري الى ایران کا اسجل هنا ما سمعته من ا حمینی 
بعد ذلك اللقاء لیعلم الناس كافة مدی الاختلاف افائل في تفكير 
الزعیمین ومعا تا لأخطر القضایا ا متعلقة ببلدييا. قال الرئیس صدام 
حسین: ان حکومة ايران الفتية التي وصلت الى الحكم وهي تجابه مشا کل 


۷۹ 


حرب الاحقاد 


داخلية عظيمة خلفها النظام السابق والشا کل التي تحدث بعد كل ورة 
بالطبع وقد كان من الواجب علا ان تبدأ ببناء نفسها ومعالجة مشا کلھا 
الداخلية وتستفيد من كل الامكانيات المتاحة ها سواء كانت داخلية او 
خارجية وان من مصلحة هذا النظام هو الاستفادة القصوى من العراق 
اجار الذي ابدى استعدادا كاملا لدعم النظاه الجديد وهكذا من كل 
الجيران الذين ابدوا التعاطف مع النظام الجديد وهم على استعداد 
لساعدته, اما خلق المشكلات واضافة بعضها الى البعض فاا تنہك قوى 
هذه الدولة وتجرها الى مشا كل داخلية عظيمة لا تستطيع الصمود علیہاء 
وهنا قال الرئيس العراقی كلمة لن انساها وقد نقلتها بنفسي الى ا حمینی 

وهي ان النظام ا حاکم في ايران حتی في صورة عدائه للعراق لم يكن من 

مصلحته ان يتجاهر به و یعلنه» وكان عليه ان يتريث حت یصلب عوده 
و يشتد عضده وحینئذ كان يستطيع التجاهر بكل ما يريد اما وهو الآن 
على حافة الانمهيار و يريد ان ينال من هذا ا ار وذاك فانه انتحار لا 
للمجموعة الحاكمة بل للشعب والامة باسرها. وقال الرئيس صدام 
حسين انه مع كل ما ظھزت من النوايا غير الطيبة والعدائية من النظام 
الجديد فانه مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات وانه مستعد لدعم 
ايران الثورة اذا تركت التدخل في شئون الآخرين» وطلب مني ابلاغ 
تحياته الى مهندس باز ركان رئيس الوزراء مع القنی له بالتوفيق» اذن لم 
يكن هناك خلاف اطلاقا من جانب العراق» كلا في الامر هو ان يلتزم 
النظام الجمهوري الجديد بحدوده و يترك جيرانه بسلام وہتم بشئونه 
الداخلية. و بعدما سمعت من الرئيس صدام حسين طرت الى طهران وانا 
متفائل جدا مستقبل العلاقات بين البلدين ولدى هبوط طائرتی في مطار 
مهر آباد الدوليكانت سيارة السيد بني صدر وحرسه الخاص على مقر بة من 

سلم الطاثرة في انتظاري وقیل لي انه ينتظر مني مخابرة“ني اي ساعة اصل 


۷۷ 
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ال طهران» وكانت الساعة تشیر الى الواحدة صباحا فاتصلت به من 
الحاتف الموجود في سيارته وقال لي انه عائد لتوه من مجلس قيادة الثورة 
وكان يود ان يكون في استقبالي في المطار لولا الجلسة الطارئة للمجلس 
الذي كان يحتم عليه حضورهاء وقال انه سیکون في داري في الساعة 
السادسة صباحا وهکذا بعد سو يعات من وصولي ال طهران كان 
الرئيس بي صدرقي داري وهو متلهف لیسمع رأي الرئیس العراقي ٤‏ 
العلاقات بين البلذين, وكان السید بني صدریری انه من اهم الشا کل 
السياسية لايران هي العلاقات مع العراق لان العراق يستطيع ان يلعب 
دورا هاما وحساسا في استقرار الوضع السياسي في ايران ولا سپا في منطقة 
الجنوب التي كانت تغلی والارهاب المتبع من قبل الادميرال مدني لم يكن 
يغنى من الحق شيئاء وان العراق اذا وقف مع ايران فسوف يمكن ایجاد 
حل مناسب يرضي الله والضمير مشكلة العرب المتواجدين في الجنوب. اما 
اذا ما استفز العراق من قبل النظام الایرانی في حدوده ومصا حه واراضيه 
فلا بد وان العراق سيتخذ سياسة اخرى تكون مدمرة لحل مشكلة الجنوب 
وقال لي السيد بني صدر انه لا يعلق امالا كبيرة على لقائی با حمینی 
واضاف بلهجة حزينة ان الخميني تغير كثيرا وسترى رجلا اخر بختلف 
تماما من الرجل الذي عهدناه نی النجف و باريس وانه عاد رجلا لجوجا 
ركب رأسه واصبح احق من هى النقة. وذهبت الى قم والتقیت بالمخميني 
في جلسة مغلقة طالت زهاء ساعة وخرجت من عنده وانا حزين القلب 
اندب حظ الامة الايرانية المسكينة التي اعطت قيادتها بيد هذا الشيخ 
العجوز. 

لقد كانت هذه هي اول مرة التتی بالحمینی بعد ان استول على سدة 
الحكم فرأيته كا قال بني صدر شخصية تتناقض تماما مع الخميني الذي 
تعودنا عليه زهاء حمسة وعشرين عاما سواء عندما كان في قم او نی 


۷۰۸ 


حرب الاحقاد 


النجحف. ولست فيه نفسا شريرة وروحا انتقامية وغرورا شيطانيا 
وابتسامة ساخرة بكل الثل والاخلاق, لم ار في هذه الرة ذلك الشیخ 
الوقور الناسك الزاهد الذي كان يتحدث دايا باسم الدين والاخلاق 
ومصلحة المسلمين» بل رأيت شيخا عجوزا غلبه هواه وسخره شيطانه وتجل 
حقده وها هويبتهج من اراقة الدماء ودمار البلاد واذلال العبادء وسأقص 
في آخر هذا الفصل تفاصيل.هذا اللقاء المثير وا خیب للآمال ليسجل 
ف التاريخ للاجيال الحاضرة والقادمة على السواء. 

وني الايام نفسها التي كانت فما العلاقات الايرانية العراقية تسیر عن 
سيء الى اسواً. 

استقبل الخمين ابنا ملا مصطنی البرزاني ودعا هما بالتوفيق وامر 
بتزو ید البرزانی بالاسلحة والعتاد لضرب العراق وایجاد القلاقل في شمال 
العراق وهنا تظهر احدى المفارقات للجمهورية الاسلامية التي كان 
برآسها الخميني» كيف اجاز الخميني لنفسه ان يستقبل عمیلین مكشوفين 
للمخابرات الرکزیڈ الامريكية(٠)‏ وعمیلین للشاه الايراني في الوقت نفسه 
وهو الذي عاصر الجازر التی ارتكبت في شمال العراق على يد هوّلاء 
باسلحة امريكية ايرانية» وعاصر اقتتال الاخوة في شمال العراق مساندة 
الشاه الذي كان الخميي احد ضحايا تعسفه واستبداده وها هو الیوم 
يصافح بدا طا ما صافحت الشاه واعذت منه ا ال والسلاح لقتل 
السلمین» » ثم هولا يقنع بالصافحة بل يسلك الطريق نفسه الذي سلكه 
الشاه فيمد العصابة هذه بالسلاح وا مال و یامرهم ان یسلکوا الطریق 
الذي امرهم الشاه ان یسلکوه. ان هذا من اغرب التناقضات التي 
یسجلها تاریخ الثورة الايرانية عن ا منحنی الفكري لرشد الثورة والذي بدأ 


(۱) راجم ا حمینی والتناقضات 


۷۹ 


حرب الاحقاد 


یتجل في تناقضه مع روح الاسلام ومصلحة السلمین. وقد زاد الطين بله 
تنصیب الد کتور مصطنی جران السور: عن منظمة امل اللبنانة العروفة 
بعدائها للعراق وزیرا للدفاع لكي ينسق مع النشقین العراقیین ضرب 
العراق» ومن اغرب الفارقات ايضا ال خسن می ہیں ھی ذکر 
لي انه مل ال حده وثاشق ق زودته بها منظمة فتح تثبت تثبت أن جران عميل 
للع ات ات ال که لان که قد دهعت عن امن 
القضية الفلسطينية وکیف ان يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين عندما 
كان مسؤولا عن منظمة امل في لبنان الا ان جده لم يعر اذنا صاغية هذه 
التقارير بل ازداد في تعلقه بجمران وثبته في مركزه کوزیر للدفاع. ومع ان 
حسين النميني صفع جران في مطار طهران وامام الجموع امحتشدة عسى ان 
تؤدي هذه الاهانة الكبيرة لاستقالته من الحكومة الا ان جمران تمسك 
بمنصبه ولم تہزہ صفعة ا حمینی الصغير املا بعطف ا حمینی الکبیں ول يقنع 
ا خمینی عساعدة البرزانین فحسب بل مد يده الى جلال الطالبانی وامده 
با مال والسلاح ليقوم هذا الشخص بدوره ايضا بایجاد القلاقل في العراق. 
ولقد اتصلت بي شخصية سياسية عر بية كبيرة في حینه واخبرتنى انه 
حسب المعلومات التوفرة لدى حكومته فان جلال الطالباني يقوم بدور 
خطير للروس في المنطقة حسب الاتفاق مع سوريا وان امداد الطالباني 
بالسلاح والعتاد انما هوني حقيقته امداد للشيوعيين المتواجدين في ايران 

وان الجمهورية الاسلامية في حقيقة الامر تساهم في تسليح الشيوعيين 
الايرانيين الذين سيضر بون الجمهورية عندما تحين لهم الفرصة وان هذه 
الاسلحة ستستخدم لضرب ايران في المستقبل لا لضرب العراق كا يرغب 
ا لخميني» وطلبت الشخصية السياسية العر بية مني ابلاغ السيد بني صدر 
هذا الامر فابلغته على عجل و بلغ بني صدر الخميني ولكن الاخيرلم يعتر 
بكل ما قيل له نی هذا ا جال حسب عادته المألوفة ودخلت الازمة الايرانية 


حرب الاحقاد 


العراقية الى مراحل خطيرة عندما قال ا حمینی في خطاب اذاعي تلفزي انه 
سیحتل بغداد في غضون )٤(‏ ساعات واعلن بي صدر في خطاب اذاعي 
آخر انه لا يستطيع وقف زحف الجيش الايراني على العراق واحتلال 
العاصمة العراقية اذا ما اراد الجيش الایرانی ذلك. ونزولا عند رغبة 
الخمینی ركزت اجهزة الاعلام ا لحمینیة هجومها ضد العراق من الصباح 
حتی الساء وتحركت فرق من الجيش الايراني الى الحدود واستقرت 
محموعة كبيرة من حرس الثورة في ا حدود الايرانية و بدأ القصف الدفعي 
للاراضي والقری العراقیة في اناء الليل واطراف الہار. ولا م تنفع کل 
الخطوات النمينية لضرب العراق ارتکب خطأ آخر كان جحد ذاته میتا 
للخمينية في المنطقة ومدعاة للسخرية والاستہزاء في الوقت نفسه حيث 
كشف نواياه ونوايا خلفائه وحكومته لقد اراد الخمينى ان يستغل الطائفية 
في العراق و يتخذ من شيعة العراق بصفته زعم ایران الشيعي اداة لضرب 
الحكم القام و بدا يوجه نداءات الى شيعة العراق يطلب مہم القيام ضد 
ا حکومة والصعود على اسطح البيوت للتكبير والتهليل الامر الذي حدث في 
ايران في ظروف خاصة ومع ان شعب العراق بطائفتيه استهزأ بهذه 
النداءات الصبيانية الطائشة واستنكرها واتخذ من الخمينى اضحوكة في 
مجالسه ونواديه الا ان هذا الاخيرلم يعتير بکل هذه الاهانات بل 
كررت ابواقه ندائه بين فينة واخری يطلب من الجنود العصيان في 
الشكنات ومن الشعب الصياح فوق السطوح واغرب ما في هذه الفكرة 
الحمقاء الضحكة هوان صاحہا عاش في العراق ۱۵ عاما وعاصر عن 
كثب السيد الحكم الذي کان الرجع الدینی الكبير للشيعة ي العراق 
واراد استغلال الطائفية لضرب الدولة کن ة في ابان قيامها ورأی بأم 
عينه كيف ان الشیعة خذلت اک ووقفت ضده معبرة عن شعورها 
واستيائها العميق نحو زعیمها الذي اراد ان يستغلهم في صراع بينه و بين 


۸۱ 
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الدولة لا قبل لشيعة العراق فيه. واثر هذا الصراع اہین السيد الحکم في 
عقر داره والنجفيون رموا بالحجارة طلبة الافغان الذين خرجوا متظاهرين 
في شوارع النحف تأييدا للحکم وضر بوهم بالعصى واهانوهم شر اهانة. 
والخميني آنذاك كان في النجف يرى عن کثب كل ما الحق بالسید 
الحكى من اهانة وذل وهزية منكرة حتی هو بنفسه لم يقف بجانب السيد 
ا حکم في تلك ا حنة بل وقف مع الدولة التي كان آنذاك يدعوا لها بالعمر 
المديد, انها الدولة التي هواليوم في حرب معھاء »ثم ان ا حمینی اذا كان 
يقرأ تاريخ العراق المعاصر وكانت له قدرة الاستنتاج من الحوادث 
التاريخية لكان يستنتج بوضوح ان شيعة العراق لم يسمحوا لاحد مها كان 
نات وقذرہ ان يستغلهم 5 مار به السياسية وان ابغض الاشیاء لد بہم هو 
المتاجرة بانتمائهم الطائني. 
ان التاريخ يحدثنا ان الشيعة والسنة اشت رکوا في ثورة الاستقلال عام 
۰ ودحروا الانکلیز وقواه المدججة ب ٠٠١‏ الف جندي مسلح, 
وعندما اراد الشعب العراقی اختيار الملك ذهب زعاء الشيعة والسنة معا 
الى الحجاز لدعوة ملك سني هو الفيصل بن ا حسین ليتر بع على عرش 
العراق وكان الوفد العرائی مؤلفا من زعماء الشيعة والسنة معا. كان من 
الشيعة الشيخ محمد رضا الشبيي والسيد حسن ابو طبيخ والحاج محمد جعفر 
اإبوالقن وكان من السنة السيد النقيب. ولم يحدث اي نقاش بين 
الطائفتين لانتخاب الملك على اساس الطائفية او احقية احدى الطائفتين 
بان يكون الملك منہاء بل ذهب وفد الطائفتين الى الحجاز بقلب واحد 
وعقل واحد وروح واحدة» اي بالاخوة الاسلامية التي بعث رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم لترسیخها نی کل ضمبر وعقل . و بعد ثورة الاستقلال 
يعيد التاريخ نفسه لتجتمع الشیعه والسنة لحار بة الانکلیز مرة احری 
وذلك بي عام 0١‏ حيث افتی المرجع الاکبر للشيعة وهوجدنا السيد ابو 


۸۲ 


الحسن وسائر الراجم مثل الشيخ محمد الحسين کاشف الغطاء والسيد عبد 
الحسين الحجة ومراجع السنة الکبار مثل الشيخ نهم الدين الواعظ والشيخ 
احد الزهاوي. وتكاتفت الشيعة والسنة حار بة العدو المشترك. 

وئی سنة ۱۹٩‏ احتمعت الشيعة والسنة مرة اخرى لضرب معاهدة 
بورتسموث والاطاحة برئيس وزراء شيعي هوصالح جر وم يحدث اي 
نقاش بين الطائفتين حول اسقاط رئيس الدولة الذي كان ينتمي الى 
الشيعة بل اتفقتا لاسقاطه عندما رأت انه يتعامل مع الاستعمار 
الانكليزي وبالفعل سقطت دولة ابر بين عشية وضحاها وكانت 
التظاهرات الصاخبة محورها النجف وكر بلاء اكثر من اي مدينة اخرى. 
ومرة اخرى اتفقت الطائفتان لضرب عبد الکریم قاسم ونجحتا في نضالما 
المشترك ودحر القاسم وزال نظامہء وم يحدث حتى الآن ان اتخذت احدى 
الطائفتين الرئيسيتين في العراق الطائفية وسيلة لاغراض العداء السياسي 
بينها او مع الحكومة. 

نعم اذا كان:هناك خطر حقیق مدد العراق فان الشيعة والسنة 
يواجهون الخطر مشت ركين و يناضلان مشتركين واذا كانت هناك حكومة 
غير وطنية فانها سیواجهونها بنفس الروحية ايضا كا حدث في حرب 
الاستقلال وثورة رشيد عالي او حكومة صالح جبر وعبد الكريم قاسمء اذن 
فان كلا من شيعة العراق وسنة العراق عراقيون قبل انتمائهها المذهي. 

اليس من المؤسف وامؤم ان الحاكمين في ايران وعلی رأسهم شيخهم 
الكبير لا يدركون بديبيات التاريخ ونفسيات الشعوب» اوليس جنود 
العراق المتواجدين اليوم من اقصى الحدود الى اقصاها والذين يحار بون 
الدولة الخمينية كلهم من ابناء الشيعة والسنة معا من ابناء الكر بلاء 
والنجف والكاظمية وسامراء والموصل وذي قار والانبار والبصرق 
والیست الغلبة في الاسامي انما هي للحسين وعلي وجعفر وصادق وكاظم» 


۸۳ 


ومع كل هذا ألم يأن لهذا الشيخ العجوز ان يفيق من ظلمات الجهل 
والغدر والغباء. 

وبعد كل هذا ما هذا الاسلام الذي يدعيه الخميني واي اسلام هذا 
الذي اتخذ منه شعارا في اقتتال الاخوة وایجاد الفرقة والنعرات الطائفية 
والتعاون مع عملاء الاستعمار لضرب دولة جارة مسلمة وقتل ابنائها. ان 
لغة السياسة مع ما فيا من انعطاف واساليب ملتو ية لا تجوز هذه السياسة 
النکراء التي تشمئز مها روح الانسانية فکیف وهذه النکرات التي 
ترتکب باسم الاسلام اليس هذا يعني ان هناك مؤامرة شريرة للاطاحة 
بعانی الاسلام ونقاء صورته وصفاء واقعه امام العام وان الذين ينفذون 
هذه الؤامرة الخبيثة انما هم نفر من الجن ظهروا في لبوس رجال الدين دم 
الاسلام وقد بذلوا جهدا یفوق على ما بذله الصلیبیون والغول معا في تحقیق 
اهدافهم واخذوا على عاتقهم الشئوم هدم الاسلام في کل زمان ومکان 
وقد كانوا اطول باعا واقوی ذراعا من اي طابور خامس ظهر حتی 
الآن في تاريخ الدول القديمة والحديثة. ولقد كادوا الكيد ونشروا الرعب 
وقالوا في الاسلام ما م يقله احد من قبل ولا من بعد. الا ان يقظة الامة 
الاسلامية وحرصها اكتشفت زيف هذه العصابة ونواياها الشريرة فوقفت 
صفا واحدا کالبنیان الرصوص تدافع في هذا المنعطف الخطير من تاریخ 
الاسلام عن كرامته وسمعته (ولولا رحال صدقوا ما عاهدووا الله عليه) 
لکانت امة الاسلام تنكب بالخمينية نكبة لا يقوم ھا قائمة بعد اليوم» 
ولکن الحمد لله ان يقظة الامة لم تہمل ا حمینی لتظهر الى الوجود كا 
ظهرت البائية والقادرية بل تركها ي مهب الریح لتنزف حراحا ودما 
وحقدا وبغضا ولتكون كالعصف الا کول في حاضر الزمان ومستقبله, 

وقبل ان انمهي هذا الفصل اود ان اكشف هنا سرا قد يكون حوابا 
على كثير من التساؤلات التى تدور حول الحرب الايرانية العراقية بل انه 


۸٤ 
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حواب للتاريخ وںلاحیال القادمة الي لم تعاصر محنة الاسلام ف هذه 
البلاد. 

لقد اراد الخمینی وبذل قصار الجهد لتنصيب متهم بعمالة اسرائیل 
واجنی لا ينتمي ال ایران بصلة رئیسا لجمهورية ایران لانه كان متجاهرا 
ی و ا ا اغوي ا ا ا کا 
هذا هوجلال الفارسی الافغاني الولد والذي هاجر الى ايران في سن 
الشباب وحصل على الجنسية الايرانية ثم انتمى الى الخميني وجاعته» 
وحاء الى العراق عندما كان الخميني لاجئا في العراق فتعرف عن طريق 
الخمینی باجهزة الدولة العراقية التي كانت تحميه فزودته الحكومة العراقية 
بجواز سفر عرائی ومساعدات مالية عندما غادر العراق الى لبتان» غير 
ان الفارسي لم يلبث كثيرا في لبنان فقد داہمت الشرطة اللبنانیة داره 
للقبض عليه بتهمة التجسس لاسرائيل وعثرت الشرطة في داره على محطط 
للحدود اللبنانية الاسرائيلية وفر الفارسی الى سوريا ونشرت الصحف 
اللبنائیة هذا النبأباسهاب واطناب, 0 

ودخل الفارسى الى العراق بعد ذلك ليعيش فيه الا ان الحكومة 
الاق رفقدت افو اله ارج اله سے نه خواز لسن 
العراق وارغمته على مغادرة العراق» فعاد الى سوریا ليعيش فا بعض 
الوقت والتحق بالحمینی ف باريس ليعود معه الى ایرانء وبدأ الفارسي في 
ایران حلا ته ضد العراق من الاذاعة الفارسية ومنذ الایام الاول من نجاح 
الثورة عرف نفسه بانه سيكون الرجل المفضل لدى الخميق في هذا 
الضماں وعندما امر الخميني بتعیینه رئيسا للجمهورية رشحه الحزب 
الجمهوري الاسلامي وصرف اللایین لفوزه في انتخابات الرئاسة غير ان 
الرياح جرت على غيرما كان الخميني یٹ يشتهيه فانبرى قوم من المناضلين 
ضد هذا الترشيح شيح 


Ao 


حرب الاحقاد 


لقد كنت انا اول من كشف هذا السر لان الرجل عندما كان في 
العراق صارحني باحواله وفصله ونسبه واردت اعلان الخير في الصحف 
فنعني اصدقاء مخلصون وطلبوا مني ان لا ادخل العمعة بنفسی حتى لا اثر 
اتی وجماعته فیتحمسون للرجل اشد التحمس وسوف لا جدي الامر 
شيئاء ولذلك اخذوا على عاتقهم كشف السر للجماهير الايرانية وكان 
نجاحهم باهرا وعظيا في مهمتهم فبين عشية وضحاها عرف الشعب 
الايراني ان الدميني وحز به يريدون تنصيب رجل اجنی عليه كأول 
رئيس لجمهوريته الاسلامية» كا انهم قرأوا في الصحف نص البيان 
الرسمي الصادر من الاحوال الدنية الذي كان يقول ان الرجل مولود في 
افغانستان وانه حصل على الجنسية الايرانية بعد ان هاجر الها و بلغ سن 
الرشد وهكذا منع الرجل من خوض انتخابات الرئاسة بنص الدستور 
الايراني الذي كان يقول ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مولودا في 
ایران ومن اب ايراني» ودحر الحزب الجمهوري وا لخمینی معا وولوا 
الادبار. لقد اشرت في مقدمة هذا الفصل الى محادثاتي مع الخميني وها انا 
اخم الفصل بكشف تلك ا حادثات لنبداً فصلا آخر من فصول الكتاب 
بأذن الله. 

لقد دام اللقاء ساعة تحدثت معه بصراحة بالغة وني شتى الواضیع 
وكان بيت القصيد في ا حادثات العلاقات الايرانية العراقية» قلت له: اذا 
كنت مغتاظا من ا خروج من العراق فان ذلك قد مهد لك من الاتصال 
بالصحافة العا ية ما لم تستطع ان تفعله في النجف» اذن كان خروجك 
من العراق لمصلحة الثورة الايرانية. ان الحكومة العراقية قدمت لك 
ولحاشيتك من العون طيلة ۱۵ عاما مالم تقدمه ای حكومة اخرى في العالم 
لللاجئين السياسيين» وانت اليوم في سدة الحكم 5 ایران ما تزال محتاحا 
الى مساعدة الع اق فاذا تريد بناء ايران فلا تعادي المیران ولا سپا اقرہم 


۸۹ 


حرب الاحقاد 


الى ايران ثم اقول لك ما عدا ما بدا ان رسائلك الوجهة الى السئولین 
العراقيين لا زال حبرها ۸ یف بعد وها انت الذي كنت تختمها بالدعاء 
والتوفيق والنصر لحكومة العراق رئيسا وشعبا واليوم يسمع منك العراق ما 
يناقض ما قلته وخطته بيمينك في الامس» ان هذا التناقض في القول 
والعمل قد يصدر من متهن السياسة البحتة ولا عجب ولا غرو اما من زعم 
دینی فيحير العقل و ير بك النفس» كان جوابه ماذا فعلت حتى تقول لي 
هذا الكلام فعددت له الكثير من الممارسات العدائية التي مارستها 
الجمهورية الفتية ضد العراق ما فيها البرقية الجوابية للرئيس العراقي احمد 
حسن البكر وما تضمنتها من جفوة وقسوة في الکلامء فقال كانت نصيحة 
فكان جوابي التحية ترد باحسن ما او مثلها كا تقول الآية الكرمة ولا 
ترد بالكلام الجارح, ثم اعلم الجارما من صداقتها بد. قال: وزراء 
خارجية البلدين یتحدثان بينهها لحسم الشاکل وانا انتظر التقرير من وزير 
ان 

قلت: ان ما يدور نی اروقة وزارة خارجیتکم تضییع للوقت وتبدید للامال 
وانت تعرف هذا جيدا انا اضمن لك اذا قبلت اقتراحی ان یکون العراق 
نصیرا لايران وعونا وسندا وظهیرا ها في حاضرها ومستقبلها. ثم قال... 
وقلت(۱)... وعرحت بعد ذلك الى الاشاعة التی كانت تدور رحاها في 
ايران من انه ينوي ترشیح 7 ۶ EE‏ الجمهورية» 
وقلت: حصلت الهند على استقلاها و بنفوسها البالغة ٠٠١‏ مليون 
هندوسي ومسلم بفضل مهاتما غاندي دحرت اعظم امبراطورية عرفها 
تاریخ الانسان» وبعد ان استقلت اند ارتفع غاندي عن قبول اي 
منصب بل کان مقامه اشمخ من ان یعرض عليه منصب ومقام وانصرف 
الى رسالته الاساسية وهو التوحید بين ختلف القوميات في ال ند لبناء ا ند 


(۱) راجم فصل ا حمینی في الیزان 


۸۷ 


حرب الاحقاد 


ابحدید, والتاریخ يخلد غاندي لانه اسس اكير دولة دموقراطية في التاریخ 
الحديث وهو لم يغتنم منها جلد شعيرة. 

انك لوبقيت على وسادتك کمرشد للثورة وکزعم روحي للامة وم 
تطلب لجهادك جزاء ولا شکورا فان رؤساء الجمهورية سیصطفون على 
بابك وستدخل في التاریخ من اوسع ابوابه, 
قال: کلاء ‏ ارشح نفسي للرئاسة ولا ارید جزاءا ولا شکورا. 
ومع ان الرحل التزم بکلامه هذا وأمتنم عن ترشیح نفسه لرئاسه 
الجمهورية الا انه رشح نفسه للولاية المطلقة والامامة العظمی ونال ما 
ارادء فقد جعل نفسه بنص الدستور الجديد حاكها بامر اللہ على العباد 
والبلاد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهكذا جعل من الدستور الایرانی 
اضحوكة وسخرية وهراء وعبثا تضحك الثكلى ولولا ان التاريخ قد 
يكشف للاجيال القادمة التزو ير الذي اقر فی ظله هذا الدستور المهين 
للانسان والانسانية واهانة كرامة الامة الايرانية في حاضرها ومستقبلها 
لكانت الاجيال القادمة تلعن في اناء الليل واطراف النہار اباءا وامهاتا 
واجدادا وجداتا اقرت العبودیة والرقية والذلة لشعب باسره ونصبت عليه 
ولاة طغاة حناة حفاة ف رداء الاسلام ولبوس الدين لا يفقهون من الحق 
شیئا ولا يجدون اليه سبیلا. 

لقد خرحت من عند هذا الرجل وقد محت فيه آثار الارهاق والنسیان 
وعدم الاتزان نی التفکیر ما في ذلك روح اجرامیة نمت وترعرعت لم نکن 
نعرفها من قبل. ورأيت ابنه امد في قارعة الطريق وكانت من الاسئلة 
التي وجهتها اليه كيف ذاكرة ابيك فقال: لا شيء, ثم اضاف قائلا انا 
السيد والسيداناء وقلت انا اتنفس الصعداء, وعلى ايران السلام وعلى 
الاسلام ف ایران السلام. ولاحمد هذا من العمر ۲۸ عاماء اما مبلغه من 
الثقافة فهو خریج التوسطة. 


۸۸ 


حرب الاحقاد 


وني مشهد الرضا عليه السلام التقیت بالامام الشريعتمداري واعرب 
لي عن اهتمامه البالغ بالعلاقات بين العراق وایران وقال انه یتمنی من 
کل قلبه ان تسود العلاقات الاخو ية الصادقة وحسن الجوار بین البلاین 
ول و كان بوسعه لعمل بکل ما اوتی من قوة وجهد في هذا السبیل الذي فيه 
رضا الله ورضی رسوله ومصلحة الاسلام والسلمين. 

وئی طهران زارني السید داريوش فروهر وزير العمل في دولة بازرکان 
ورئيس حزب الامة لیخبرنی بحدیث میب للامال قال الوزير داریوش: 
ان لن الوزراء برئاسة بازرکان بحث مقترحاتکم للتقارب مع العراق 
وفتح صفحة جديدة في العلاقات مزدهرة ونافعة» وکان باز ركان متحمسا 
للفكرة اشد التحمس و يورد الدليل تلو الدليل لمصلحة التقارب والتعاون 

مع الجيران ولا سیا العراق واكثر الوزراء كانوا متحمسين ايضا واتخذ 
8 الوزراء بعض القرارات ا مناسبة لثل هذه الخطوة, الا انه لم عض 
يومين عل تلك ا حادثات واتخاذ القرارات حيث طلبني الخميني ال قم على 
عجل وعندما بلغت مجلسه لم مهلني الکلام بل بدا الحديث بغضب وانفعال 
وقال لي: بلغ بازركان لقد بلغنی تحمسك في التقارب مع حكومة العراق 
فوالله لومددت يدك الى الرئيس العراقي صدام حسين لقطعتا. 

واختم هذا الفصل بسرد حندیشن متناقضین سمعتما من بنی صدر 
احدهما قبل رئاسته والاخر بعدھا كي اثبت مدی توغل الخميي نی اشعال 
الحرب ضد العراق ومسئوليته الكاملة لهذه ا حرب امام الله والتاریخء لقد 
قال لي بنى صدر قبل ان ينتخب رئيسا للحمهوریه» هل 
رأيت كيف ان الخونة لم ينتصحوا بنصحك عندما نصحتهم في التقارب مع 
العراق» فلماذا هذا العداء ونحن بحاجة ماسة الى الاصدقاء لبناء بلادنا 
وحل مشاكلنا الداخلیة ولکہم يريدون تحطم ايران. ودارت الدوائر 
واصبح بني صدر رئیسا لایران وذلك بعد شهر من ادلائه بهذا الکلام واذا 


۸۹ 


حرب الاحقاد 


به يفاجئني نی اول لقاء معه في داره بقوله «لا بد لنا من مار بة العراق» 
ومع انني عرفت فورا ان هذا الكلام انما هومن ايحاء الشيخ العجوز وهو 
مرغم على الادلاء به» الا اننی حرجت من طوري واجبته بلهجة قاسية ان 
جيشك لا يستطيع العبور من قصبة سنندج منذ عام فكيف تريد ان 
تحارب اقوى دول النطقة ثم اضفت وما عدا ما بداء فطأطأ الرجل رأسه 
وم ينبس بكلام, وهكذا خطط النميني لحرب الاحقاد فكانت. 


رفض الصلح 


الالتقاء بين الخمينية والصهيونية لتضعيف الامة العر بیة. 

الخروج على نص القرآن الکرم. 

التناقض في القول والعمل. 

احياء الغوبلزية. 

امد الخمينى: نحارب العراق لان الحكومة العراقية قالت لابي: اما 
السكوت واما الخروج. 

فلسفة الخمينى: البقاء في ا حکم باي ثمن. 


۹۱ 


ہیں ہے ا ا اہ ئا 
ولاسکو ی حسة ولا السَكَة ی : 


ا مر هر صصح 7 49 ® 


فاد الف بنك وبیناعد وه انم ولیحمیم لو 


رقض الصلح 


لادا يرفض الخميني الصلح الذي اقترحه العراق مرات ومرات» 
واقترحته اللحان الساعیة لاحلال السلام بين البلدين والجارين المسلمين 
اکتر من مرة؟ والصاح لا يرفضه عاقل مسلم . فالخميني يدعي ان نظامه 
نظام اسلامي ینبع من القرآن الکرم » والقرآن الکرم يقول «وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهها فان بغت احديها على الاخری 
فقاتلوا التي تبغي حتى تىء الى امر اللہ فان فاءت فاصلحوا بينهها بالعدل 
واقسطوا ان الله يحب المقسطين.» (سورة الحجرات الاية .)٩‏ 

وهذه الاية الكريمة التي لا ياتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
صريحة واضحة في ان واجب المتخاصمين من ابناء الامة الاسلامية هو 
ال رکون للصلح و تحدد الاية الكريمة العتدي والعتدی عليه حتی بتعذر 
احد التحار بين بعدم الصلح کما هي ا حالة في منطق ا حمیني. ان رفض 
الصلح خروج على نص القرآن الکرم . وليت شعري ان اعرف كيف 
يدعي نظام انه ینیع من روح الاسلام وهویناقض ما امر به » ان من 


۹۲ 


رفض الصلح 
اغرب الغرائب في العقلية الخمینیة المتناقضة التى ابتلي الشعب الایرانی بها 
هوان الرجل الذي اعلن للصحافة وهوعلى متن الطائرة التى اقلته الى 
ایران بعد ۱۵ سنة من الغياب عنها (انه لا جس باي شعور تجاه الوطن 
الذي كان بعيدا عنه واليوم يعود اليه ) ء وانه القائل (ان الوطنية ليست 

من الاسلام بشيء ) يعود اليوم ليتحدث عن الوطن وال حدود والتراب 
الذي يرى حبه مغايرا للروح الاسلامية والذي ل یشعر نوہ بحنان وحب 
حتی بعد الغیاب عا خسه عشر عاما. 

ان هذا العناقض في القول والعمل امر مألوف في قاموس الخميني 
وا حمینیة وسنشير الما في فصل خاص به. ۱ 

اذن رفض الصلح له اسباب كثيرة منها نفس الاسباب التي ادت الى 
ا شرب وهی الاحقاد التى اشعلت نار ا حرب وفصاناها في محلها. وهناك 
سبب آخر وهوان ال حمینی والزمرة الحاکمة يعلمون جیدا انهم سینتہون 
بانتہاء ا جرب ء فانهم یعلمون جیدا انهم لا ولن یستطیعوا تنفيذ الوعود التي 
اغروا الشعب بها ء بل ان وضع الشعب وصل الى مرحلة من البؤس لم 
يكن ها نظر من قبل و وصلت البلاد الى حافة الانہیار. 

ان الذريعة الوحيدة التي يتذرع بها ا حمینی في استمرار هذا الوضع 
الشاذ هى ارب فكل نکسة وراء‌ها ا حرب. 

وگل كارف اقتصادية وراء‌ها احرب. 

وکل فشل يصيب الدولة في اناء اللیل واطراف النهار سبپا الحرب. 

اذن رت ارب و الجمن اة الق وز وق بت 
هذه الفرصة تفریط بحياتهم وبقائهم على سدة الحكم » وعلينا ان لا ننسی 
ایضا ان اجهزة الاعلام الخمينية وا حمینی نفسه لم یعترفوا حتى الان 
بالهزمة التي الحقها العراق بهم ء فالحكومة الخمينية بت سياستها على نیج 
غوبلز وزير الدعاية النازي ابان الحرب الكونية الثانية الذي يقول 


۹۳ 


رفض الصلح 


(اکذب » اکذب » اكذب حتى يصدقك الناس ) فكذبت وتکذب 
وستكذب ماشاءت الى الكذب سبیلا. ومن هنا نرى بوضوح ان 
البلاغات التي تصدرها وزارة الدفاع ال حمیئیة وحرس الثورة عن سر 
القتال انها بلاغات صنعت بذكاء مفرط لاغفال الشعب » فهم یتحدثون 
عن النصر في هامش عبادان وعلى مرتفعات سر بيل زهاب وعلى ابواب 
دیزفول وی قلب خرمشهر وهذه كلها ارض ايرانية » ولاول مرة يستعمل 
في القاموس ا حرني كلمة النصر عوضا من كلمة المواجهة لايهام الشعب 
المسكين بالنصرء ثم هناك ما هواخطر من هذا بكثر ان البلاغات 
التسعمائة الي اصدرتها منذ نشوب الحرب حت الان وزارة الدفاع 
الخمينية اذا جعت الارقام العلنة عن عدد القتلى والسلاح والعتاد الذي 
دمر من الجانب العرائی فستكون الارقام مدهشة ومضحكة نی آن واحد. 

ان عدد القتلى من الجنود العراقيين في مجموع هذه البلاغات حسب 
زعمها يتجاوز مليون وسبعمائة الف قتيل ء وهذا العدد من الجنود يزيد 
على ما لدى الحلف الاطلسي والناتوو وارسو ومجموع الدول العر بية ء اما 
عدد الطائرات الى اسقطت حسب البلاغات المزعومة فهو يتجاوز الف 
وثمانمائة طائرة» اي اكثر من جموع الطائرات ا ر بية التي تملكها بريطانيا 
وفرنسا . 

اما عدد الدبابات التي دمرتا فهي تتجاوز تسعة الاف دبابة ء اي 
اكثر من جموع الدبابات التي تملكها الدول الاور بية والاتحاد السوفیاتی 

اما عدد المزنجرات وسائر انواع العتاد التي دمرت حسب زعمها فاا 
تتجاوز الخهسين الف مجنزرة وناقلة جنود وشاحنات » اي عددا يتجاوز 
کل ما لدى الدول العر بية واضند و با کستان. بہذہ الارقام الحیالیة 
والوهمية يستمر الخميني في حر به مع العراق » فهو لا يستطيع الصلح 


۹4 


فض الماح 


فالغالب لا يصالح المغلوب بل يذهب حتى اية المطاف . ثم هناك شيء 
اخطر من كل اللاحظات التى اشرنا الها وهوانه باعتقادي و يقينى ان 
السياسة العالية الاستعمارية الكبرى والتی تريد دوما ان تجعل من هذه 
المنطقة الحساسة من العام موضع اضطراب وعدم استقرار لن ترغب ابدا 
في ان يحل السلام في هذه المنطقة الحساسة کیا هي الحالة في لبنان» 
وحكام ايران الذين اعرفهم بسيرتهم البشعة وصورتهم الابشع لا يتورعون 
من افناء شعب و بلاد بكاملها اذا ما اقتضت مصا حهم الشخصية وهي 
البقاء على كرسي الحكم» فانى كان للخميني القابع في زاو ية من زوایا 
النجف الاشرف او النتظري والرفسنجانی وا حامنة اى والکنی ومحمدي 
كيلاني وغيرهم من الزمرة الخمينية تسييس البلاد باسم الامام ونائب 
الامام ورئیس الجمهورية وجلس الشورى وغیرها من الناصب السامية 
التى اقترفوا لغصبها ما تقشعر من سماعها الابداد. 
وهم الذين ا حقوا بايران من الدمار والفناء ما لاعکن تدا رکه في مائة 
عام ومن الاموال ۵۰۰ الف ملیون دولار ء ان قوما کهژلاء هل یتورعون 
من التعاون مع القوى الاستعمارية في سبيل بقائهم على كرسي الحكم ؟ 
ثم كلا. 
ان هذا اوضح من الشمس في رائعة الہار والا كيف تفسر ان 
الجمهورية الاسلامية الايرانية التى تدعى انها الدولة الاسلامية الوحيدة في 
العالم وهي تصافح الاياد الملطخة بدماء السلمین في افغانستان » وتتعاون 
مع البلاد الشيوعية التي تقول فلسفتها: ان الدين افيون الشعوب وتستورد 
الاسلحة من اسرائيل لقتل الجار المسلم وتستخدم المستشارين العسكريين 
من كوريا الشمالية لتغير بطائرتہا على اراضي الاسلام وتدمرها بالقنابل 
امحرقة. ان هذه الشرذمة من الناس لا ولن يانفوا القيام باي عمل اجرامي 
مها كان نوعه لارضاء سيدهم الذي یحمہم » واذا كانت من سخريات 


۹ 


رفض الصلح 


القدر ان تذل الامة الايرانية حتی يسودها او باش احلاف کهژلاء ء فان 
الجلف ا جحاف عندما جد ضالته النشودة فلا ولن يضيعها حتی بحد 
السیف. ومن دوا خرط القتاد, 


ان من اغرب الغرائب في تاريخ الحروب هو هذه ا حرب التى یشہا 
قوم ضد بلد يقدسون ترابها و یسجدون عليها في صلواتهم ال حخمسة اليومية. 
ان الجندي الذي اغفله الخمينى والشعوذة الحاكمة في ایران لقصف 
العراق ومدنه يحمل معه دوما قطعة من تراب ذلك العراق ( كر بلاء ) 
وهو يسجد علہا في كل صلاة و يقبلها و يتبرك بها و یستشنی بہاء واعظم 
امنية له في الحياة هی زيارة صاحب تلك التر بة الطاهرة المقدسة حسين 
بن علي بن ابي طالب عليهها السلام. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا » كيف يحارب الجنود الايرانيون في 
جہات القتال ۰ والجواب هنا اثبته للتاريخ » ان الجنود 
التواجدین على جهات القتال على ثلاثة اصناف: مکرهون على القتال 
وهم اكثرية الجنود النظامین الذين اعدم ا حمینی قوادهم وهم یعلمون ان 
هذه الحرب هي حرب الاحقاد التي يشعل ا حمینی نارها كلا جاء قوم 
لاطفائها وان شرطه لوقف القتال في عودة القوات العراقية الى الحدود 
السابقة انما هوذريعة جوفاء لان العراق اكد اكثر من مرة موافقته على 
ذلك اذا ما قبل النظام الحاكم على وقف اطلاق النار ثم انهم يعلمون 
جيدا ان الوطنية التي بداء الخميني يغني بها انما هي خدعة من خداعه فلن 
ينسي الشعب الايراني ان الخميني قال وهوعلى متن الطائرة التى كانت 
تقله من بباریس الي طهران (اني لا احس بشعور خاص عند عودتي الى 
ایران ) ثم هوالذي حارب الوطنيين من انصار مصدق ورماهم بالزندقة 
لان الاسلام على حد زعمه يعارض الوطنية ثم ان اكثرية هذا الجيش 


۹٦ 


رفض الصلح 


حاقد على تصنيفه في الرتبة الثانية وتقدم ا حرس الثوري عليه في كل 
الامتيازات وني كل ا میادین » والحرس الثوري مجموعة من الرتزقة جعهم 
النظام الحاكم من 0 والازقة لا يحسنون استعمال السلاح » وهذه 
المجموعة هي التي تتقد على الجنود في جہات القتال بصفتهم حراس 
الثورة وا: يي 
والصنف الثاني هم العنصریون وانہم طبقة صغيرة من اجنود النظامیین 
الذين يحاربون لاحياء الامجاد الفارسية التی اکل علہا الدهر وشرب. 
واذكر هنا قصة للتاریخ لبيان هذه العنصرية التي نجدھا لدى البعض من 
ابناء الشعب الایرانی: 
عندما كنت خائضا معمعة الانتخابات» كانت بعض الفئات السياسية 
المعادية لي تنشر المناشير وتقول معلنة ان اعتراضها على انتخالي ھواننی 
سيد هاشمي انتمي الى رسول اللہ ورسول الله عربي» والغريب في الامر ان 
بعض هؤلاء الذين كانوا يقفون ضدي لاننى هاشمى عربي كانوا اذا التقوا 
بي قبلوا يدي او ارادوا تقبيلها تب رکا برسول الله وتقر با اليه» هذه صورة 
للعنصرية التى اشرت الها في هذا المقال. 
اما الصنف الثالث المغفلون واكثرهم من الحرس الثوري الذين 
جمعهم النظام الحا كم من هنا وهتاك وقد امر الحمینی بتقليدهم مفاتيح 
الجنة كما كان البابا غريغوار يقلد الجنود الصليبيين مفاتيح الجنة عندما 
ارسلهم حار بة المسلمين في فلسطين. حقا انه لامر مشين للغاية فيه سخط 
الله ورسوله ان يقلد مسلم مفاتیح الجنة لانه يحارب اخاه السلم و يريق 
دمه.....» واخیرا اختارت الزمرة الحاكمة الشباب المراهقين حراسا 
للثورة والحقوهم بیہات القتال فكانت المأسي التي تحدثت عا الصحف 
العالمية باسهاب وادانت النظام الارهابي الانتحاري في ايران وشہت 
الخميقٍ پیتلر الذي جند المراهقين في الشهور الاخيرة من حر به الخاسرة. 


۹۷ 


رفض الصاح 


ان هؤلاء المغفلين واولئك المكرهين هم الذين يقصفون تراب العراق 
وهم يتبركون بہاء وہدمون تر بة العراق واعظم امانہم هي زيارة تلك 
التربة, و يقتلون ابناء كر بلاء والنجف واسم كر بلاء والنجف يبكيهم 
و یدمع عیوهم. . لا انسى ان امد الخميني قال لي مرة: انك تحاول القيام 
بعمل عظم » فلو قدر لك النجاح في عملك واستطعت ان تقرب بین العراق 
وايران وفتحت الحدود للزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة فستصبح 
حبوب الشعب كل الشعب و یذ کر اسمك بعد اسم الامام (السيد 
ا حمینی). ۱ 
قلت له: اذا كنت مؤمنا ما تقوله تعاون معي لنجاح الهمة ودع الناس 
یعتقدون انك فعلت ذلك فتصبح انت حبوب الشعب فلیذ کر اسمك بعد 
اسم ابيك. 
وقال لي احد: كيف نلتق مع الحکومة التي قالت لولدي اما ان تسکت 
واما ان تخرج. وهکذا یدفع الشعب الایرانی السکین ثمن ا حقد والانانية 
وا جچھل والحیانة الذي کلفه حتی الآن ۳۰۰ الف قتیل و ۵۰۰ الف ملیون 

دولار الخسارة في الاموال و۳ ملاین مشردي ال حرب. 

واختتم هذا الفصل مقارنة بين رجليين احدهما هندوسى وآخر يدعى 
الاسلام. احدهما مرشد للثورة الهندية وهو مهاتما غاندي الذي قال لقاتلة 
الذي ارداه قتيلا (السلام عليكم) والآخر مرشد للثورة الاسلامية الایرانیة 
الذي اعدم الالاف من الصبية لانهم قالوا (الوت للخميني). 

لقد بلغ الى مسامع مهاتما غاندي ان حر با دينية قومية ضروسا نشبت 
بین افندوس والمسلمين في وسط القارة الهندية يذهب ضحيتها الثات من 
الجانبين في كل یوم فطلب غاندي مہم ايقاف القتال فلم يستجيبوا 
فاعلن عزمه في السير الى منطقة ارب على الاقدام» وخرج مھاتما من 
اشرم قاصدا المنطقة المنكوبة والتی تبعد حوالي الف ميل» وكلا مر بمدينة 


۹۸ 


رفض الصاح 


على قارعة الطريق طلب من اهلها الانضمام الى مسيرة الصلح ووصل 
غاندي الى المنطقة المنكوبة ومعه جع غفیر يحملون لافتات الرجاء الى 
التحار بین بايقاف القتالء فلم يستجب الطرفان لغاندي ولا للركب 
السائر في معيته» فأعلن مهاتما عزمه على الصيام حتی الوت الا اذا 
استجاب الطرفان لندائه, واستمرت الحرب واستمر الصيام» واشرف 
غاندي على الوت واعلن الاطباء ان زعم اند العظم سیلتی حتفه اذا م 
ينه الصوم في غضون 48 ساعة. واستيقظت ضمائر التخاصمین اجلالا 
واكبارا للزعم الذي يضحي بحياته لانقاذ حياة الآخرینء وصام ٥٤‏ یوما 
حتى تنفذ کلمته وانتہی القتال وعاد الوئام ورجع القوم الى شئونهم 
الخاصة واعماهم الیومیةء اما غاندي فقد بتي طريح الفراش يعاني من آثار 
الصوم شهورا طوالا لا يقوى على ال حركة ولكن الابتسامة لم تفارق شفتيه 
لانه وجد الى الصلح سبيلا. . 
اما الامام الخمینی مرشد الثورة الاسلامية الايرانية فرفض عروض 
الصلح من الجانب العراقی ورفض الوساطات الاسلامیةء ورفض كل 
مبادرة خيرة لانهاء الاقتتال بين آخوة مسلمين تر بطهم روابط الجيرة 
والدینء وها هوينادي با مزيد من اراقة الدماء و يسعى للمزيد من الدمار 
والفناء مناقضا بذلك ما امر به الله ورسوله وكتابه الکرم . 
وليت شعري ان اعرف ان الخميني اذا لم يشاء ان يسير على هدى 
الاسلام ورسوله في الصلح افلم يكن من الحري به ان يقتدي بسيرة مصلح 
الهند, ولكن صدق الله العظم حيث یقولء «مذبذ بين بین ذلك لا الى 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا». 


۹۹ 


مهزلة الرهائن 


الخميني وراء التخطیط . 
الخسائر العظيمة لم تقدر بشمن. 
الخميني يوقع وثيقة الاستسلام. 
الرابح والخاسر في الميزان. 
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مهزلة الرهائن 


بعد مهزلة الرهائن بثلائة اشهر جع ا حمینی جعا من مرتزفته وخطب فيم 
خطابا حاء فيه هذه الجملة «ان هذه.الثورة الثانية ‏ (اي اخذ 
الد بلوماسيين الامریکان كرهينة حتی يعيد الامريكان الشاه وامواله الى 
ایران)ء اھم بکٹرمن الثورة الاول الي ادت الى تغير النظام», اما 
الرتزقة الذین کانوا من حوله فكانوا يح رکون رژوسهم تصديقا لقوله 
و بقولون بل بل واما الطبقة الواعیة من ابناء الشعب فكانت تبکي 
وتضحك لا وصلت اليه امور البلاد . اما كيف بدأت تلك الهزلة الثيرة 
للسخریة؟ فقد قيل فہا الكثير والفت عا الكتب ومئات القالات 
تصدرت الصحف العالية بشأنهاء ولا اريد ان اكرر هنا ما قاله الآخرون 
فأنا لا اؤرخ الهزلة تلك وافا این هنا رأبي وقناعتي الخاصة حسب 
العلومات التی توفرت لدي عندما عاصرت الازمة في طهران» وما سمعته 


۱ 


مهزلة الرهائن 


من الخميني عندما كان نی باریس حول اسرة الشاه التواحدین آنذالك في 
امریکا. 

انا شخصیا لا اشك ان الخميني بشخصه کان وراء مهزلة الرھائنء 
وهو الذي اوصی بتنفیذها الى الطلبة عن طريق ابنه احدء وهنا تہ 
سمعته من الخنميني عندما كان في باریس لاعطاء صورة عن النحنی 
الفكري للرحل» مضافا اليا عوامل نفسیه وسياسية احتمعت كلها 
فخلقت مشكلة باسم الرهائن نتحت عنها خسارة اقتصادية لايران ببلایین 
الدولارات وخسارة معنو ية لا تقدر بثمن. 
في احدی الرات التي التقیت بالحمینی في باریس ولعلها كانت آخر مرة 
۱ تی به هناك قال لي «ان الصحف کتبت خبر وصول اسرة الشاه الى 
امريكاء وکم يكون حسنا ويا ليت لو اخذوا هناك کرهائن ن ولم بفرج 
عنهم الا بعد ان تسترد منهم الاموال التي نہبوها من الشعب»» نظرت الى 
الرجل باستعجاب وقلت له «کیف مكن ان يحدث مثل هذا؟ وكيف 
يمكن القيام بهذه المغامرة؟ فغامرة اخذ الرهائن مغامرة فاشلة» ثم اضفت 
ان الاموال التي خرجت من ايران لن تعود الیہاء حتى الحصول عليها عن 
طريق القضاء امر صعب النال). 
قال لي «اخرجوا مهم اموالا كثيرة ومبالغ عظيمة» وكرر جملة مبالغ 
عظيمة عدة مرات))ء وان نتهی الحديث الى هذا الحد لاني لم اعلق عليه اكثر 
ما قلت» فقد رأيت ان ما يقوله نوع من الهذيان ولا يليق بعاقل ان يضيع 
وقته فيه, ولكن لم يخطر ببالي في تلك الليلة ان القدر قد خبأ للرجل دورا 
بارزا وعظہا في مهزلة تكون حدیث العام وتشغل ال جتمع البشري لشهور 
طوال» وتسبب في سقوط رئيس الولايات المتحدة الامريكية في 
الانتخابات. 

فلنعد الى الاسباب ا حقیقیة التی ادت الى مهزلة الرهائن, اذا اخذنا 


۱ 


مهزلة الرهائن 

بعین الاعتبار ان موضوع احذ الرهينة كوسيلة انتقامیةء او كوسيلة لاعادة 
الاموال والاشخاص» کان من المواضيع التي تشغل بال ال حمینی قبل ان 
بستلم السلطةء ثم اذا اضفنا الى هذا الانحدار الفكري لدى الرجل والذي 
اشرنا اليه في مكان آخر من هذا الکتاب, هوان ا حمینی يحب نفسه 
وسمعته ونقاء صورته اکثر من اي شیء آخر في هذه الدنياء وقد سبق وان 
حاطب الشعب الايراني بعد نجاح الثورة بقوله: «انه سيعيد الشاه الى 
ايران حا کمته»» فلوصدق هذا الوعد واعید الشاه حقا الى ایرانء لكان 
الخميني بصل الى مصاف الاولیاء یعزی اليه علم الغيب والعاجز, الامر 
الذي كان يخدم ال حمینی ومآر به في تحريك الشعب حسب هواه وارادته, 
وني هذا الوقت حدث مالم يكن بالحسبان» فقد وصل الشاه من الكسيك 
الى الولايات المتحدة الامريكية للعلاجء والخميني الذي كان يسيء الظن 
بكل شيء وبكل احد» زعم ان وجود الشاه في امریکا انما هو مؤامرة ٠‏ 
للاطاحة به وكان لا بد من عمل حاد لردع الامريكان من موقفهم 
العدائي» ومع ان العلاقات الايرانية الامريكية الى ما قبل مهزلة الرهائن 
كانت ودية وكان وزراء من اعضاء الحكومة البارزين يحملون الجنسية 
الامريكية, هما اليزدي وامیر انتظام ود. جرانء ثم كانت الاتفاقيات 
الاقتصادية والعسكرية الايرانية الامريكية التى عقدت في عهد الشاه 
والتى بلغت الملايين كانت ولا زالت قائمة بقوتها في العهد ا جديدء اذن 
كانت الصدمة قوية على الخمينى الذي اعطى هذه الامتيازات 
للامریکان وهويرى تلك الدولة تستضيف الشاه وتتعاون معه لتقو يض 
حکه ونظامه حسب زعمه. ودخل عنصر جديد 5 الیدان وهو الطلاب 
الشيوعيين (حزب تودة) الذين كانوا بنتظرون الفرصة الواتیة للقيام بعمل 
يفرح موسكوويقضي على النفوذ الامريكي في ايرات. والمطلعون على 
النحنى الفكري لرشد الثورة الايرانية والاضطراب الذي يسوده» ومن ثم 
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النتائج المغلوطة التي بستنتجها هومن معادلا ته الفلسفية مضافا الها 
روحه الشريرة التي لا تريد الهدوء والاستقرار لايران لأنه يرى ان الشعب 
تحصرت ال سال وبناء نفسه اذا لم يخلق له مشكلة تصرفه عن 
واجباته وبذلك یصبح هو كمرشد للشورة مهمل الذ کر نسیا منسیاء الامر 
الذي یکون فيه نایته وهولن یسمح بذلك ما دام على قيد ا لحیاۃء فخلق 
حالة من امیاج العام تحيي من جدید ذ کره وتلق عليه الاضوای وتجدد 
تماسك الناس حوله كان ضروريا في تقديره. 

وقد استخلص الخميق من معادلا ته الرياضية انه اذا قام بعمل عدائي 
حاد للامريكان مها كانت نتيجته فانه سيكون جوابا رادعا لاولئك 
۔ الذين یهمونه بالتعاون مع الامريكان, وهنا لا بد من صريح القول ان 
كخبرامين ۷ الواعية من ابناء الشعب الايراني قبل مهزلة الرھائن 
كانوا یعتقدوں ان سياسة الخمينى نحو الامریکان امتداد لسياسة الشاه 
وكانوا يستشهدون بالوزراء الامريكيين في الدولة وعدم الغاء الاتفاقیات 
الاقتصادية والعسكرية بين البلدين» كا ان بعض الصحف العارضة 
كانت تشر ال هذا الموضوع بصراحة كا قلنا في مكان آخر من هذا 
الكتاب» وحانت اللحظة الناسیتی 

۱- لیدافع الخميني عن شرفه وقداسته امام الشعب الایرانی باتخاذ موقف 
عدائی حاد ضد الامریکان یثبت فيه انه عدوهم اللدود ولیس متعاونا 
وصدیقا معهم. 

2 لیرغم الامریکان على ابعاد الشاه من اراضها واتخاذ موقف ا حیاد من 
الجمهورية الاسلامية الفتية, 

۳ او تسلم الشاه الى ایران و بذلك يصدق وعده الذي يضيف له قداسة. 
4 - او استرداد الاموال التی اودعها الشاه في البنوك الامريكية وهي 
تتجاوز ال لاف من اللاین.. 
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٥‏ او تسلیمه الى ايران مع الاموال التي اخرجها من البلادء و بذ لك 
يكون النصر البین له ولدولته. 

7 - خلق جومن امیاج العام یشغل الناس به عن مشا کلهم الداخلية 
العظيمة التي کادت تعصف بالنظام الجديد بذريعة حار بة امریکا. 

۷- توحید صفوف الشعب التشتتة تحت لواء حار بة امریکا الشیطان 
الاک و يطول بذلك امد ا حکومة ا حمینیة الى ان يد ذريعة اخری 
لاشغال الناس من حدید. 


اما الاستیلاء على السفارة الامريكية واحتجاز موظفیا فلم يكن امرا 
صعبا بالنسبة لدولة تملك من الامکانیات‌الکشر الكثير. لقد صدرت الاوامر 
من الخميق عبر ابنه احمد الى الطلبه الوالن لحمینی باحتلال السفارة 
واحتجاز موظفهاء وكان ضابط الاتصال بين احمد والطلبة شيخ في لباس 
رجل الدين يدعى خوئینپا كافأه الخمينى بعد ذلك بمنصب نائب رئيس 
مجلس الامةء وهذا الشيخ سجل حافل بالعمالة لروسیا وهو من الشيوعيين 
الاوائل وكان على اتصال بالطلاب الشيوعين بطبيعة نشاطه الشيوعى 
وبالطلاب الوالن للخمینی بطبيعة الصداقة ةن اف الك 
كانت تر بطه باحمد ابن ا حمینیء فتحركت ا جموعات الطلابية من 
الفشتين قاصدة السفارة الامريكية وفي ضمنها جاعة من حرس الثورة 
ملابسهم العسكرية اوفي ملابس الطلبة. 

وفي يوم الرابع من شهر فبراير تشرين الثاني عام ۱۹۷۹ تم الاستيلاء 
على السفارة الامريكية في وضح النهار واحتجز الوظفین الد بلوماسيين فا 
واصبحت السفارة في يد الطلبة من كل جوانہاء حدث کل هذا في 
الوقت الذي كان القائم بالاعمال الامريكي بروس لينغن في غرفة وزير 
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الخارجية الايراني الد کتور ابراهم يزدي يبحث معه حول ال حادثات الي 
تت بينه و بين بریجینسکی رئيس الامن القومي في الجزائر عن العلاقات 
بين امريكا وايران» وعندما وصل ا خر الى وزير الخارجية باستيلاء الطلبة 
على السفارة الامريكية طلب من القائم بالاعمال ان لا یخرج من السفارة 
ريا تنجلى الغبرة» وب بروس لينغن في الجناح الخاص بالضيوف وف 
ضيافة الحكومة الايرانية سنة وار بعة شهور لم يغادر غرفته الا بعد ان حلت 
ازمة الرهائن» وترك ايران مع اعضاء سفارته. 

بعد استيلاء الطلبة على السفارة الامريكية بايام معدودة بارك 
الخميني رسميا عمل الطلبة ونعت اعضاء السفارة بانہم جواسیس 
وينتمون الى الشيطان الاكبر» وكانت مباركة الخميني تعني ان الدولة 

هی التى انضمت الى الطلبة وهي التی تشترك في عملية اخذ الرهائن 
وتجلى امام العام واقع النظام الارهابي الايراني والعقلية الارهاية 
الحاكمة في رأس مرشد الشورة. واستقال باز ركان رئيس الوزراء من 
منصبه لانه لم يحتمل شيئا كهذا واعتبره اهانة لدولته ولسمعته في العالم» 
وتولى زمام السلطة مجلس قيادة الثورة واكثرهم من زمرة ا حمینی العممین» 
و یعین ا مجلس رئيسا للوزراء بل طلب من الوزراء الاستمرار بالعمل 
ا المجلس في اعمالمم وهكذا زاد الطين بلةوارتبكت امور الدولة 
لعدم وجود رئيس مسؤول یحکم الوزارات» وظهرت قوة جديدة هي قوة 
الطلبة امحتلين للسفارة الامريكية والذين لقبوا انفسهم (التابعون للامام)ء 
وشهدت ايران حالة جديدة من الفوضى اثرت تاثیرا مباشرا على الحياة 
الاجتماعية السياسية» وكان من اهم تلك الاحوال الشاذة هي الاسرار 
والوثائق التي كان الطلبة يذيعونها على الناس زاعمین انهم استولوا علیہا في 
انيي رات ۱ وما ان السفارة كانت تحت 9 الطلبة الذين 
استولوا على اوراق السفارة والاختام الوحودة فما فلم يكن من السهل 
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کشف الواقع والفرق بين الغث والسمین من الوثائق التي کانوا يذيعونها 
على الشعب, وهذه الوثائق كانت تحتوي على علاقة بعض الساسة 
ا حاکمین آنذاك مع السفارة الامريكية او ا خابرات المركزية الامريكية 
واغرب ما في الامر ان الطلبة عندماء کانوا یکشفون اساء الشخصیات 
السياسية الواردة في تلك الوثائق کانوا يعتقلون اولئك الاشخاص 
ويأخذونهم مخفورين الى محكمة الثورة, وا محكمة كانت تأمر باستجوایهم 
واعتقاهم تمهيدا نحا كمتهم. 

ووصل الاستهتار لدى (الطلبة التابعين للامام) انهم اذاعوا وثيقة 
جديدة عثروا علها في السفارة تقول ان السيد منياجى وزير الارشاد قد 
التق بالسفير الامريكي مرتين قبل نجاح الثورة» و بعد اذاعة البيان داهم 
الطلبة التابعين دار الوزير في منتصف اللیل واخذوه خفورا الى حکمة الثورة 
بتہمة التجسس, والحاكم الثوري شکر الطلاب على عملهم وامر بسجن 
(وزير الارشاد) في احدی زنزاناتها تمهيدا محا كمته» وفي صباح اليوم التالي 
وعندما ذكرت الصحف ذلك ار هاج الشعب وماج من هذا العبث 
بالقانون والتلاعب مقدرات العباد وكرامة الانسان في ظل الجمهورية 
الاسلامية. 

وكان الكلام الذي يردده الشعب (اذا كان الوزير غير مأمون في داره 
في اناء الليل و یلق القبض عليه من قبل شرذمة غير مسئولة و باتهامات 
واهية, والسلطة القضائية العليا ترحب بذلك, فاذا يكون مصير الناس 
الدنيا؟ واين هی الدولة؟ واين هو الامان؟ واین هو الاستقرار؟). ودخل 
الميدان الرئيس بنى صدر وشد حیازعه وقواه وارسل حرسه ورهطا من 
تابعيه الى حکة الثورة لانقاذ الوزير المسكين» ر بعد اللتیا والتى وحادثات 
استمرت ساعات طوال استطاع بني صدر اطلاق سراح الوزیر وعاد 
الوزير الى داره واعلن في مؤقر صحف قائلا ان الطلبة التابعين شرذمة من 
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الاو باش وما تضمنته الوثائق حول اتصال ومحادثاته مع السفير الامريكي 
كان بعلم رئيسه وامره وتوجهاته. 
وظهر باز ركان امام الصحفیین ليعلن لهم صدق قول الوزیرء واضاف 
انه بدوره تلق التوجيهات من الامام الخميني وان الامام هو الذي امره 
وآخرین من اعضاء مجلس قيادة الثورة مثل البيشتي والرفسنجاني باجراء 
احادثات مع الامریکان والبقاء معهم على اتصال» وظهر الپشتي امین 
عام المجلس الشوري والذي کان يدير دفة ا حکم بعد استقالة بازرکان 
امام الصحافة لیؤید ما اعلنه بازركان» وظل الناس في حیص و بيص من 
هذه التصريحات التي کانت تفضح ا حمینی وا ذمينيين القابضین على زمام 
السلطة باسم الثورة والاسلام. 
وشغل فکر الشعب الایرانی وجهده ووقته مهزلة الرهائن لمدة سنة 
واربعة اشهر كانت الحصيلة خسارة في اموال الشعب تقدر ببلايين 
الدولارات وني سمعة النظام الا کم لا تقدر بشمن. ۱ 
اما موقف الامریکان امام هذه الازمة فکان: 
۱- تحرك الاسطول الامريكي الى ا میاہ القريبة من الساحل الايراني. 
؟- التهديد باحتلال ابار النفط. ۱ 
۳ تجميد أرصدة ايران البالغة ٩‏ بلايين دولار في البنوك الامريكية. 
4- شن الحملات الاعلامية ضد النظام الحاكم في ايران. 
ه- تقديم الاقتراح الى السوق الاور بیة المشتركة بالقاطعة الاقتصادية 
ووقف معاملاتهم التجارية مع ایرانء وقد نفذت بعض الدول هذا 
الاقتراح واوقفت صادراتها الى ايران. وانذرت دول اخرى ايران بانہا 
ستقف مع شريكاتا في المقاطعة الاقتصادية اذا ما استمرت في حجزها 
للرهائن. 
وعندما كانت الازمة في اوجها غادر الشاه امريكا الى باناماء و بعد 
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ان تلق العلاج في احدی مستشفیات نیو يورك, غير ان ا حمینی لم يغير 
شروطه لحل الازمة وكان یطالب بالشاه الذي اصبح خارج السلطة 
الامر يكية. . ومع اني شخصيا اشك کل الشك فيا اذاعه بیرسلینحر العلق 
السياسي في التلفزیون الامريكي بعد انتهاء مهزلة الرهائن من ان الحكومة 
البانامية كانت تريد القاء القبض على الشاه وتسلیمه الى ایران وان 
سائق قطني اذه فرب ار ایران هه اخلاف الساعة من 
البلدين» واعلانه خبر الاعتقال باثنتی عشر ساعة قبل الوعد ا حدد مهد 
الطريق روج الشاه الى مصر ا حطة الامنة بالنسبه له ولاسرته. فحتی لو 
صح ما ادعاه سلینحر وکانت ا حکومة البانامیة مصممه على اعتقال 
الشاه بعد وصول الوثائق التي تثبت ادانته, الا اني اشك کل الشك ان 
کان بوسم الحكومة البانامية تلم الشاه الى ايران» ولکن من ا حتمل ان 
الاعتقال بد ذاته كان مهد الطریق لحل الازمة والحفاظ على ماء وجه 
الحمٰینی'امام الشعب الايراني. 
وفي یوم الرابع من شهر فبرایر ۱۹۷۹ فوجیء العالم بالوقر الصحائي 
الذي عقده جيمي كارتر رئيس الولايات التحدة الامريكية ليعلن للعا م 
فشل خطة انقاذ الرهائن بعد ان ارتطمت طائرة ناقلة ا جنود في مطار 
صحراء طبس الايرانية الواقعة ي جنوب شرتي البلاد, بطائرة حر بية 
اخرى وقتل طاقها وا نود الموجودين فيهها» وکانت الطائرتين في ضمن 
مجموعة اخری من الطائرات التی ارسلت الى تلك الناحية البعيدة من 
طهران لانقاذ الرهائن فهاء وکلا قيل عن الخطة واحتمال نجاحھا 
وكتبت عنها الصحف في وقتها لم يتعد كوا خطة جنونية وان 
شعت قل انتحارية ما جعلت كثيرا من الناس يعتقدون ان ما ادعته ايران 
وامريكا حول سقوط الطائرات» والتخطيط الفاشل لانقاذ الرهائن, انما 
هولالقاء الستارعلى الهمة الحقيقة لتلك الطائرات؛ وهي ايصال 
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الهمات العسکرية لثوار افغانستان عن طريق نہر هیرمند القريب من 
ذلك الطار الصحراوي الذي حدئت الفاحعة فيه» وکانت الاشاعات 
تقول ان هذه الامدادات كانت تصل الى الثوار الافغان بعلم من الحكومة 
الايرانية» وعندما سقطت الطاثرات ولم یکن بالقدور اخفائها وتغطيتها 
اعلن التبا بالصورة التي سمعها العام ومن الجهتين الايرانية والامريكية 
بصيغة واحدة» ان هذه الاشاعة التي كانت تدور رحاها في ايران كانت 
5 الوقت نفسه تعطي ذلك الانطباع الخطير لدی کثر من ابناء الشعب 
الایرانی من ان مهزلة الرهائن انما هي مسرحية اريد منها اضفاء نوع من 
الواقعية على الثورة التي كان الخميني يدعي ان ثمانين الف شهيد راح 
ضحيتها والدعم الامريكي للشاه كان احدى اسباب تلك الضحایاء ومن 
ثم فان الصداقة التي تر بط امريكا بالزمرة ا حاکمة والتي يرددها كثير من 
الناس انما هى اشاعات لتشو يه الثورة ورجاها. 
اننا نسجل هنا صورة من تفکیر الجتمع الایرانی بكل اجنحته حول 
مهزلة الرهائن, اما كشف الواقع فتروك الى الوقت الذي يسقط هذا 
النظام الجبار ويخلفه نظام آخر يكشف سوءة سلفه, ومهها كان من امر فان 
حادثة طبس استغلت من قبل ا لحمینی وزمرته ضد الامريكان واجهزة 
الاعلام الخمينية اظهزت الحادث في مظهر العاجز والكرامات و بدأت 
تشبه بين سقوط الطائرات الامريكية اثر العواصف الرملية بسقوط جيش 
ابرهة من جراء طير الابابيل التي كانت ترمیہم بحجارة من سجیل» كا 
جاء في القرآن الكريم. وهكذا اخذ السذج الغفل من ابناء الشعب يطبل 
و يرمز و يتظاهر في الشوارع ابتہاجا بالنصر المبين لمرة اخری؛ وني الوقت 
الذي كان كثير من ابناء الشعب يلأون الشوارع عرضا وطولا 
بالتظاهرات الصاخبة ويحماس منقطع النظبر لتأييد امامهم الذي انتقم 
من الامريكان. 
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كان صادق الطباطبائی رسول ا حمینی وصهره يقي في المانيا الغر بية 
وعل اتصال مستمر بالحكومة الامريكية لحل مشكلة الرهائن, والثيء 
الوحيد الذي كان یطلبه الخميني هوان تحفظ امریکا ماء وجهه امام 
شعب ايران» وتبق التنازلات التي بقدمها لحل المشكلة سرية او في تعابر 
غير مفهومة للشعب الایرانیء اما حجم التنازلات وما الباهظ فلم يكن 
موضوع احادثات الي استمرت ثلاثة شهور بين الطباطبائي واعضاء من 
وزارة الخارجية الامريكية, لان الخميني وزمرته کانوا يريدون الحل بأي 
ٹمن, وقبل ان يعتلي ريغان سدة الحکم» وبشرط واحد فقط هواظهار 
الخميى مظهر المنتصر في هزمته النكراءء واخیرا انت الصفقة بين 
الخمینی وکارتر اما قصة تلك الصفقة فهي کالاتی: 
نقد سی گکارٹر والحزب الدموقراطي مع ركة الرئاسة امام رونالد ریغان _ 
والحزب الجمهوري فالجمهوريون استعملوا في حلام الانتخابية ازمة 
الرهائن واستغلها الرئيس الرشح رونالد ريغان في خطبه و يستطع کارتر 
ان يدافع عن موقعه الضعيف لال مشكلة الرهائن جيدا وخسر المعركة» 
وفاز رقيبه باكشرية ساخقة الامر الذي اعتبر نصرا مبينا للحزب 
الجمهوري ورئيسه. وكان اول تصريح ادلى به الرئيس المنتخب حول ازمة 
الرهائن هو «ان النظام الحاكم في ایران یتألف من مجموعة من الوحوش 
والبرابرة ولیس لدیه تعلیق اكثر من هذ!». 

وکان ا خمینی وا خمینیون یعلمون جيدا ان الشکلة التي خلقوها 
لانفسهم لم تجن لهم شمارا غير الشوك ولا بد ان ینپوها بشکل او بآخر, 
وكانوا على علم ان ريغان اذا استلم الساطة الفعلية بعد ان تنتہي مدة 
رئاسة کارتر سيواجهون شخصا عنيدا لا يلين» وقد تكون ایران اول محطة 
من حطات العنف على يد الرئيس الجديد الذي وصل الى الحكم بالتهديد. 
والوعید, وحل مشكلة الرهائن بأي ثمن» کیا انهم كانوا بحاجه الى 
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ارصدتهم انحجوزة في بنولك امریکا للاستعانة بها في شراء الاسلحة للحرب 
مع العراق» وشراء المواد الاستبلاكية, وكان القحط دد البلاد بكارثة 
وكان النمیني وزمرته یعلمون جيدا ان مشكلة الرهائن اذا لم تحل على يد 
الین القدیم جيمي كارتر فان حلها على يد ريغان سيكون اصعب بكثير 
من سلفه مع الاخطار ا حتملة اذا تأخر الحل الى موعد استلام الرئیس 
ا حدید للسلطة» وكان الامریکیون يعلمون ايضا ان ال حمینی وزمرته 
يريدون الحل العاجل للاسباب التى مر ذ كرها. ١‏ 

الا ان النقطة الوحيدة التي كانت تهم كارتر وادارته هي حل الازمة 
قبل أن يترك البيت الابيض و بذلك يكون حل الازمة التى بدأت في عهد 
رئاسته على يده ايضاء والنقطة التي كانت تهم ريغان هوان يقارن وصوله 
الى البيت الابيض حل ازمة الرهائن حتى لا يواجه مشكلة بضطر للها 
باتخاذ الاجراءات العنيفة التي المح بها ما كانت تنطوي على اخطار 
عظيمة محتملة. وعلى اساس هذه المعادلات السياسية كان كلا من 
النظامين الحا كمين في ايران وامريكا تواقا لحل مشكلة الرهائن قبل ان 
يستلم السلطة الرئيس الجديد, ولكن رغبة الخميني كانت اشد واقوی» 
وکان يريد حلها بالسرعة القصوی و بأي ثمن» ولذلك ارسل ا حمینی 
الطباطبائي صهنره وقریبه الى ا انیا ليجري الا تصالات المكثفة مع 
الامریکان, واخذت الحكومية الجزائرية على عاتقها في ظاهر الامر القیام 
بدور الوسیط بین ایران وامریکاء الا ان ا حادثات الاساسية كانت تجري 
في الانیا وكانت نتائجها تصل الى ا حمینی عن طریق احد ابن ال حمینی 
وزوج شقيقة الطباطبائیء واخیرا وقبل ان يترك الرئیس کارتر البیت 
الابیض وقع البلدان اتفاقیة اطلاق سراح الرهائن واطلاق سراح الاموال 
الايرانية من البنوك الامريكية معاء ولکن بهذا الفارق هو ان ا لحمینی 
اطلق سراح کل الرهائن الوجودین نی حوزته, اما الامریکان فاطلقوا 
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بعض الاموال الوجودة في حوزتهم و یطلقوا من مجموع ٩‏ بلایین دولار الا 
٦‏ بلاین فقط» و بميت البلایین الاخری قيد الدرس وشروط اضافية 
جديدة حتى يبت فيها فيا بعد. 

واخيرا اطلق سراح الرهائن الامريكان من طهران بعد ان تعرضوا 
لاهانات غير انسانية من قبل حرس الثورة قبل مغادرتہم مطار مهر اباده 
ولكن عوضا عن ذلك طار کارتر الى المانيا الاتحادية ممثلا عن الرئیس 
الجديد الذي شغل منصبه في نفس اللحظة التي اطلق فيها سراح الرهائن 
ليكون في استقبال الركب الحزين. 

وبعد وصول الرهائن الى واشنطن وحضور الحفل الكبير الذي اقامه 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية على شرفهم وسلامة وصوهم» ذهب 
كل رهينة الى بلدته ليستقبل فا استقبال الفاتحين و یلق محاضرة على 
التجمهرين عن التوحش والبر برية ونقض العهد والوائیق التى شهدوها 
في الجمهورية الاسلامية الايرانية» وفي ظل نظام يحكه الكهنوت 
الاسلامي» واستمع الشعب الامريكي بكامله عن طريق قنوات التلفزة 
والاذاعة الى احاديث الرهائن, واتخذوا اعداء الاسلام تلك ا حنة ذريعة 
للنيل من الاسلام بالبكم ا جارح والنقد اللاذع والصقت بالشريعة 
ا حمدیة السمحاء من الهم الكاذبة الكثيرة وشنعت علها ما استطاعت 
الى التشنيع سبیلا. 

وهنا اختم هذا الفصل باعطاء تقیم عن مهزلة الرهائن من الناحيتين 
الاخلاقية الاسلامية والسياسية لتعرف الاجيال القادمة والحاضرة مدى 
الخسارة العظيمة التى الحقها الخمينى بايران وسار الخمينيون على جه. 
لا شك ان الاسلام يامر باحترام المواثيق والعھودء وهناك عهد واتفاقية 
وموثق بين ايران والدول الاخرى ينص على احترام ا موفدين العاملین في 
سفاراتہم وحفظ جاليتهم ودفع الاذی عہمء وقد نصت هذه الا تفاقية على 
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حصانتہم حتى فیا اذا ارتکبوا خطأ یتغایر مع قوانين البلاد وم یکن من 
للائق على دولة تحترم نفسها ومواثيقها وعهودها ان تضرب صفح الحائط 
العهود والمواثيق المبرمة مع الآخرين» ولكي اقم برهانا واضحا على رأي 
الاسلام الصريح في احترام العهود والمواثيق» استشهد بآيات من القرآن 
الکرم لكي تكون شاهدا و برهانا واضحا على نظرة الاسلام في هذا 
المضمار: 
تقول الآية الكرمة من سورة المائدة: 
«یا ايها الذین آمنوا اوفوا بالعقود». 
وتقول الآيات الكريمات من سورة المؤمنون: 
«قد افلح الژمنون ۰ والذین هم لاماناتہم وعهدهم راعوث» . 
ونری بوضوح كيف ان في الاية الاولى يأمر سبحانه وتعا ی الوفاء بالعقود 
البرمة بين التعاقدین وئی سورة الومنون يجعل من شروط الامان الرعاية 
للعهد . 
واما الاخلاق الفاضلة فقد تفرض على الدولة حماية الذين یعیشون في 
کنفها وان لا تکون کا يقول المثل حامیها حرامیہاء فلیس من الاخلاق 
بشيء ان تقوم الدولة باقتحام الدارعلی جاعة عزل من السلاح وفہم 
النساء والاطفال لا یستطیعون الدفاع عن انفسهم وتهددهم بالقتل 
وتذلهم وتعذبهم بابشع انواع التعذيب بحجة ان حكومة هؤلاء اقترفت 
السيئات بالنسبة لبلادها والآية الكرية تقول: ولا ت تر وازرة درو 
اخری» ولذلك عندما کان الحمینی يتبجح محاکمة بعض الرهائن بتہمة 
التجسس وكان يلمح باعدام بعضهم اذا لم يعاد الشاه وامواله الى ايران» 
كان السؤال الذي يطرح عليه دائما و يجب عليه ابدا لماذا ۸ يطلق سراح 
غير الجواسيس ؟ ولاذا لا يحاكم الجواسيس اذا كانوا جواسيسا حقا؟ 
وكيف يتهم بالتجسس من لم تثبت ادانته؟ وكيف يهدد بالاعدام من لم 
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یقدم للمحاكمة حتی الآن؟ ثم ما هذه القايضة بين متهم بالتجسس لم 
تشبت ادانته والشاه الذي ثبت عليه الاف التہم؟ ثم ما هي البطولة من 
مداهمة من لا حول له ولا قوة واعتبار هذا العمل المشين والمهين للانسانية 
عملا بطوليا واعتباره اهم من الثورة الاولء ان هذا الانحطاط في درك 
المقاييس الاخلاقية كان السبب في الدرك الاسفل التى وصلت اليه 
اخلاق مجموعة من ابناء الشعب الايراني سموا انفسهم بتابعي الامام 
وذلك في دركها المعاكس لاخطر واهم الاسس الثابتة للاخلاق بحیث 
اصبح كثير منهم ينظرون الى تلك اهمجية البر برية التي شا ركوا فيها بنظرة 
بطولية کبری, وكانوا يصفقون تصفيقا حارا لكل ما جرى من ظلم 
وتعسف على اناس لم يستطيعوا الدفاع عن انفسهم حتى بكلمة تخرج من 
افواههم. وكم يكون الفرق كبيرا بين دستور الاسلام الحقيق الذي نص 
عليه القرآن الكريم مخاطبا الرسول العظيم: 

وان حد من المُشتركين اشتجارَك قأجرہ حتی يسع كلام الله ثم ابلغة 
مامنه : 

ذلك بأء نهم قوم لا علّمون: 

حیث امر اللہ تغالى رسوله باعطاء الامان للمشرك الذي یکون في حایته 
وکنفه و یأمره بأن يبلغه الى بیته ومأمنه سالا بدون ان یلاتی اذى 
واضطهادا, من اي احد, وبين ما ارتکبته الزمرة ا حمینیة باسم الذین. 

صحیح ان السياسة الامريكية في ايران طيلة ۲۵ عاماء اي منذ سقوط 
مصدق حتی سقوط الشاه كانت اذلال الشعب الايراني وتأیید الام 
والتدخل في شکون ايران الکبيرة والصغيرة» تم ثم استغلال ايران سیاسیا 
واقتصاديا بحيث جعل من ايران مستعمرة يفعل الامريكان فیہا ما یشاژون 
ويحكون ما يريدون» لذلك فان اهم الاسباب الرئيسية التي اطاحت 
بالشاه هي الاستياء العام الذي حصل لدى الشعب من تدخل 
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الامریکان في شئون بلادهم والذي کان اوضح معالها قانون الحصانة 
الامريكية الذي سنه ا جلس النيابي الايراني والذي كان في واقعه اهدارا 
لكرامة الامة الايرانية» ثم تأیید الامریکان للشاه طيلة حكمه الذي دام 
خسة وعشرین عاماء كما ان القمع الدموي الذي كان یتعرض له الشعب 
على يد هذا الاخیر قد سجل في سجل التدخل الامریکی في شؤون اران 
الداخلية وارغام الشعب على قبول نظام موال لامریکا. ان تأیید 
ا حکومات الامريكية التعاقبة للشاه وما صدر من هذا الاخبر تجاه وطنه 
وشعبه مساعدة ومباركة الامريكان لا يبرر ابدا الاستیلاء على السفارة 
وحجز موظفيها سواء للانتقام من السیاسة التي اتبعتها امريكا في ايران او 
لتسلم الشاه الیہاء بل كان عملا طائشا ينمومن اللا مسئولية والحقد 
والغباء والجهل» ولا سيا وان هذا العمل كان هدد الدبلوماسین 
الايرانيين الوجودین في امريكا بنفس الصی فلو كانت الحكومة 
الامر يكية تريد ان تقوم بالمعاملة بالثل وتحجز ٠٠١‏ دبلوماسي ایرانی كانوا 
آنذاك في امریکا اي ار بعة اضعاف الد بلوماسيين الامريكان ا حجوزین 
في طهران لکانت مشكلة الرهائن تنتہی بين عشية وضحاهاء كما انيت 
بأقل من ذلك عندما اراد الخميني ان يرتكب نفس الجرمة مع 
الدبلوماسیین العراقيين في الاهواز وخرمشهر فلم قض ٢٢‏ ساعة على 
احتجازهم حتى وصل الى علم الخميي بصورة مؤكدة انه اذا م يطلق 
سراحهم في خلال ۲4 ساعة فقط فان الد بلوماسيين الايرانيين في العراق 
سيلاقون نفس الصیں فارغم على اخلاء سبيلهم وترحيلهم بطائرة خاصة 
الى بغداد, ولكن الامريكان لم يعملوا بالثل الامر الذي فسر بعدم 
الاهتمام ا حقینی لقضية الرھائن او لان ادامة المهزلة تضمن مصالحهم 
اکر من حلها بسياسة العمل بالثل فلم يكن باستطاعة الحكومة 


الامريكية تجمید ۹ بلایین دولار لمدة سنة ونصف و بدون ان یدفع على 
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مثل هذا البلغ الكبير ار باحا تصل ال, الفين ملیون دولار اذا حلت 
مشكلة الرهائن بين عشية وضحاهاء تم لم يكن مقدورها ابضا ان تؤدب 
نظام الخمینيی وتجعل منه العبرة وترجمه مل ا خضوع والخشوع امام 
(الشيطان الاكر) على حد تعبيره حتی يخرج من المأزق a‏ 
ولعل ا حمینی وزمرته لم يدركوا حتی الآن ان ترك الدبلوماسیین الایرانیین 
احرارا في امریکا يسرحون ومرحون في القارة الامريكية بطوها وعرضها في 
لدة نفسها التي كان الد بلوماسيين الامريكيين حجوزین في سفارتهم 
بطهران كان جزء من الخطة التي لم يكتشف حتی الآن کل ابعادھاء 
ولذلك استمر الد بلوماسیون الايرانيون في اعمالهم حتى ان قطع كارتر 
العلاقة الدبلوماسیة مع ایران وذلك اثر فشل خطة تريب الرهائن بسقوط 
الطائرات الامريكية في طبس فحملوا على مغادرة امريكا. وقبل ان اختم 
هذا الفصل لابد من الاشارة الى عدة حقائق اخرى. 

اولا: خسرت ايران من مهزلة الرهائن التي عرفها مرشد الثورة بانها 
ثورة في ثورة ما يقارب من الفین مليون دولار وهي الار باح المتعلقة ب ۹ 
بلايين دولار التي جدت في جست مہاتن بنك و بنوك امريكية اخری لدة 
6 يوما وهي الايام التي كان اعضاء السفارة الامريكية في رهينة 
شیر 

ثانيا: خسرت ايران ملاین الدولارات بسبب الحصار الاقتصادي 
الذي فرضته عليها الدول الاور بية بضغط من الحكومة الامريكية. 
ٹالٹا: خسرت ایران بلاین الدولارات بسبب الازمة الاقتصادیه 
الداخلية والناجة عن ا حصار الاقتصادي وتضيع الوقت وابهد الذي 
صرف في التظاهرات اليومية التى ادت الى تعطیل مات العامل 
وا لؤسسات الالية. ۱ 

رابعا: ‏ خسرت ايران كرامتها الدولية امام العام وعرفت نفسها بان 
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لا تحترم مواثیقها وعهودها الدولية. 

نترك ايران وخسارتها جانبا لنسأل عن الحسائر التي للقت از کا 
بسبب ما حدث لموظني سفارتها في طهران, يكون الجواب على النحو 
التالي: 
امريكا لم تخسرشيئا على الاطلاقء وهنا لا بد من طرح سؤال آخر, اذا 
كانت ايران خسرت كل شيء وامريكا لم تخسر اي شيء» وهذا يعني ان 
المستفيد من العملية هم الامريكان والناسرون هم الایرانیون» فن الذي 
وضع هذه المخطة؟ وهل كانت نتيجة لجهل الخميني وزمرته ؟ ام لخيانة 

ارتكبوها؟ ام ان العملية كانت من صنع ا متحکین في الاقتصاد العالمي 

على يد الزمرة الحاكمة في ايران؟ 

ان الحقيقة التي لا شك فيا ان ارصدة ايران كانت تودع في جسث 
مانہاتن بنك الذي يلك اكثر اسهمه روکفلر وعائلته, واختيار حست 
مانہاتن بنك لم يكن اعتباطا اوصدفة بل كان بأمر الشاه الذي كانت 
تر بطه الصداقةالحميمة بروكفار وعائلته, وقد سبقت تصريحات من قبل 
الحاكمين في ایر ان قبل ازمة الرهائن باسابيع قليلة ان ارصدة ايران في 
البنوك الامريكية وخاصة جست مانهاتن بنك قد تنقل الى بنوك اور و بية» 
كي ان بعض الجرائد الایرانیة اثارت الشكوك حول الموضوع ولا شك ان 
مشل هذا المبلغ الضخم اذا كان یسحب دفعة واحدة من جست مانہاتن 
بنك لكان ضر بة قاصمة اليه وا ی الكثير من المؤسسات المالية الامريكية 
العظيمة التي تتعامل مع البنوك الذ كورة. وايران الثورة كانت تعيش في 
حالة من الفوضى والارتباكء والقرارات كانت تتخذ في اماکن عديدة 
ومن اناس غير مسئولین وغير مدركين بشؤون الحكم والسياسة وكثير مہا 
كانت تتغاير مع المنطق والعقل. 


ومن هنالم يكن من السهل مجاپة خطر سحب الارصدة بلغة المنطق 
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والعقل والعادلات الاقتصادية كا انه م يكن من السهل تجميد تلك 
الاموال بلا مبرر قانوني یقبله العالم ولا يضر بسمعة البنوك الامريكية التي 
تستوعب ارصدة احنبية عظیمة فالحاجة كانت ملحة الى مسرحية عالیه 
كبرى تبرر تجمید الارصدة الايرانية وفق القانون ومباركة احتمع البشري 
لغل ذلك القانون» ولذلك لا ند غرابة ان روکفلر صاحب الاسهم 
الكيتهزة فى حست مپاتن بنك الذي تکدست فيه البلایین من ارصدة 
ایران, وصديقه هنري كيسنجر هما اللذان مهدا الطريق لدخول الشاه الى 
امريكاء وقد ثبت فيا بعد ان الادارة الامريكية كانت تعلم بردود فعل 
النظام الايراني اذا ما وصل الشاہ الى بلادهاء وانها كانت تعلم ان ردود 
الفعل ستکون حادة وعنيفة, ومع ذلك وافق رئيس الولايات المتحدة 
الامریکیة بدخول الشاه الى بلاده «لاسباب انسانية» على حد تعبیره. 

و بعد ایام من وصول الشاه الى نيو يورك سيطر الطلبة التابعین للامام 
على السفارة الامريكية وهدد الطلبة الرهائن وموظفها بالقتل او ا حا كمة 
تہمة التجسس» وثار الشعب الامریکی واعتر الامر اهانة لکرامته» 
ووقف العالم يشارك الشعب الامريكي في موقفه من هذا العمل الذي 
يغاير مع كل الاعراف الدولیةء ودخل الاسطول الامريكي مياه الخليج» 
واصدر جيمى كارتر قراره بتجميد الارصدة الايرانية في بنوك امريكاء 
وفرت عيون ر وكفلر وكبار المصرفيين التحکین في الاقتصاد الامريكي 
والعالمي من وراء الكواليس. 

اما الطلبة التابعون للامام الذين احکوا الطوق على السفارة 
الامريكية ومن فيها فکانوا في شغل عن كل هذا يسمرون في اللیل 
ويعر بدون في الٰہار وكان مهم الاول والاخبر ان يظهروا مظهر 
البطولات الكبرى لاجم استطاعوا بارشاد الامام العظيم السيطرة على 
(اناس بکاء لا يقدرون على شيء) باسم جواسيس الشیطان الاکبر. وقد 


۱۱۹ 


مهزلة الرهائن 


استطاعت هذه الشرذمة من السوفسطائیین ان یقلبوا موازین الاخلاق في 
امجتمع الایرانیء فلذلك لم يعر احد من ابناء الشعب اهتماما بالحر ا حزین 
الذي نشرته الصحف الايرانية والذي جاء فيه ان احدى الطالبات 
التابعات للامام والتي كانت في ضمن المسيطرات على السفارة الامريكية 
قد قتلت برصاصات اخها غسلا للعار» ومع ان الصحف ا حت ان 
الطالبه تلك كانت على علاقة غرامية باحد الرهائن الامریکان وادت 
العلاقة الى ما لا یحمد عقباه فكان ما كان من خزي ومن عار الا ان 
الاجهزة الاعلامية في ايران مرت على تلك الحادثة الحزينة مر الکرام 
لاجل ارضاء ا حمینی وحفظ شرف تابعیه, والشعب بدوره لم يدرك مغزى 
ماحدث وما کان بحدث باسم الاسلام والدين نی ار وقة السفارة 
الامريكية, وقد ثبت فیا بعد ان الطلبة التابعین للامام کانوا يشر بون 
اموز الوجودة في اقبية السفارة حتى الْالة في اناء اللیل لكي تعینہم على 
العر بدة في الابواق المنصوبة على ابواب السفارة في اطراف النهار. 


۱۳۰ 


عد + +4 4 


و۳ 


النظام الايرافي واسرائيل 


مائة مليون دولارمن السلاح والعتاد في غضون ۳ أشهر. 
اضعاف الدول العر بية قوة لاسرائيل. 

كل جندي يقتل فی جہات القتال الايرانية العراقية احياء 
لجندي في اسرائیل. _ 


الدول العربية التي تؤجج نار الحرب الايرنية العراقية 


(يخر بون بيوتهم بايد م). 


۱۳ 


النظام الابراي واسرائیل 


اسرائیل تعرف جيدا ان عدوها الاول والاخبر هو العرب» واقوى 
الدول العر بية هي اقوى اعدائھاء اما ايران فکانت منذ قیام دولة اسرائیل 
صديقا حميا سواء في عهد الشاه او بعد سقوطه, واسرائيل على علم و يقين 
ان تصریحات الخمټي وسائر زمرته من احتلال القدس وا حرب مع الكيان 
الصهيوني هى للاستلاك الحی ومزايدات سياسية داخلية وخارحية. لقد 
ثبت هذا عندما زودت اسرائيل ايران بقطع الغیار والاسلحة لاستعماها 
في ارب الایرانیة العراقية» ولقد حاولت الزمرة الخمينية ا حاکمة اخفاء 
هذه الفضيحة الكبرى وحاول ا لحمینی نفسه ان يدخل الیدان وكذب 
اير مرات وکرات, الا ان الفضيحة كانت اکبرمن ان تخنى . 

ان المحطط المشؤوم الذي نفذته ايران بالتعاون مع اسرائيل يعطي 
مؤشرات خطيرة هي ابعد بكثير من التعاون الاقتصادي والسياسي بين 
الجمهورية الاسلامية الايرانية والكيان الصهيوني» ان التتبع لاحداث 
النطقة يعرف بوضوح ان اسرائيل لا تستطيع العيش في المنطقة الا اذا 


۱۳۲ 


النظام الایرانی واسرائیل 


ضعفت الدول العر بية التي تهدد كيانها التوسعي, فقوة الدول العر بية تعني 
ضمف اسرائیل, وقد جاءت احداث لبنان الدامية وما استهلكت من 
اسلحة الدول العر بية» وخروج مصرعن الحظيرة العر بیة سببا في تضعيف 
دول المواجهة مع اسرائيل» و بالطبع مصدر قوة كبيرة ماء ولكن يبدو ان 
خروج مصر من الحظيرة العر بية واحداث لبنان التي لا زالت تستهلك 
السلاح والجهد العرنی لم يعط البعد اللازم لاقناع العرب بالوصول الى حل 
سلمي مع اسرائیل» وکانت اقوی الدول العر بية الرافضة لعاهدة کامب 
ديفيد هی العراق الذي قاد الدول العر بية في رفض اللول الاستسلامية» 
وما انه كان اقوى دول الواجهة عسکریا و بشریا والذي كان یقود 
السياسة العر بية الرافضة للحل الاستسلامی الذي اتبعه الرئیس الصري 
انور السادات فکان لا بد من تضعیف العراق عسکریا باي ثمن ومها 
کلف الامر و بدون ان تشر مخاوف دول انحايهة الاخری» فلذلك کا قلت 
في فصل (رفض الصلح) من هذا الکتاب ان ا حرب الايرانية العراقية 
كانت في ضمن التخطيط الاساسي لدعم الكيان الصهيوني» فتضعيف 
اقوى دول الجاببة عسكريا هوني صالح اسرائيل وي صالح الحل السلمي» 
اي تسل العرب للامر الواقع» اني لا اعتقد ان توقيت ضم اولان 
و القدس القدمة في هذا الوقت كان امرا اعتباطیا بل استغلت 
۱ الحرب الايرانية العراقیة لتتوسع في الاراضی العر بیة كما تريد 
وبلا رادع ومانع. ان استمرار ایران في حرہا مع العراق ورفضها للصلح 
هو خطط صهيوني استعماري اوضح من الشمس في رائعة النهار, ان في 
ضعف العراق تكن قوة اسرائیل» وضعف العراق ضعف العرب» 
وضعف العرب قوة اسرائیل ایضا. 
ان العالم یسخر ما يسمع من الحمینی والحخمینیون حول عدائهم مع 
اسرائيل و يعتبره نوعا من امذیان السياسي, واسرائيل تری تعاونها 


٣ 


النظام الابراني واسرائيل 


وصداقتها مع النظام الاسلامي في ايران فرصة ذهبية لابد وان تستغلها في 
سبيل مارپا ولذلك يعتقد الضالعون في شؤون السياسة کا نشرتها بعض 
الصحف ان الاسلحة وقطع الغیار التي باعتها اسرائيل لايران تجاوزت 
مائة مليون دولاراء کا ان خبراء اسرائیلیین وصلوا ایران لتدريب حرس 
الثورة على استعمال تلك الاسلحة و بعد كل هذا فلتقرعين السيد ياسر 
عرفات ومنظمة فتح في تعاطفهم مع الزمرة الخمينية في ايران» صحيح ان 
شهر العسل بین ايران والفاسطينيين قد انتہی وصحيح ان ايران اغلقت 
مكتب فتح في خرمشهر» وصبرت عليه النظمة على مضض . 

لكن السؤال الاساسي هو كيف تصبر منظمة فتح على تعاون ايران مع 
اسرائيل عسكريا والذي ادى و يؤدي الى تضعيف العراق عسكرياء اي 
تضعيف المقاومة وتضعيف جہة الصمود وتضعيف العرب في آخر 
الطاف. اذا كانت الكلمات فقط تقنع منظمة فتح فنحن لا نلومهم لأن 
الكلام العسول الذي اطلقه ا حمینی وزمرته ضد اسرائیل قد يضمن النصر 
للعرب وهنيئا شم واما اذا كانت هناك من سياسة حكيمة لتفريق 
الصديق من العدو فان ايران الخميني تلعب اليوم اعظم الادوار الهدامة في 
مأساة العرب الكبرى فلسطين. 

ان الجسور الممدودة بين ياسر عرفات والزمرة الخميئية الحا كمة في 
ايران حتی اذا قطعت فان ايران تستمر في طريقها لتدمر العرب 
واضعافهم» ولكن لصاحب الحق ان يقول كلمته. اما الدول العر بية التي 
توا کب النظام الایرانی في مسيرته الشائنة فاما تشارك في هدم نفسها 
وكيانها وشعوها بعمد او جهل» ولاول مرة بحدث مثل هذا الخطأ الجسم 
في تقيم العلاقات العر بية الخمينية. ان تأييد حافظ الاسد للزمرة الخمينية 
الحاكمة في ايران انما هو تأييد لبيغن واسرائیلء وني الحقيقة والواقع هدم 
لسوريا وامة العرب جيعا والاسلام. 


۱ 


النظام الابرانی واسرائیل 


كما ان الاموال التي ینفقها الاخ القذاني على النظام ا حا کم في ايران 
فائما تضاف الى ارصدة اسرائیل بعد تجو ير صغير. 

واذا كانت الدول الاستعمارية الكبرى تساعد اسرائيل ضد العرب 
با مال والسلاح» فان الجمهورية الاسلامية الخمينية تساعد اسرائيل با مال 
والسلاح وبالدم» ان قتل كل جندي في جہة الحرب الايرانية العراقية 
حياة لجندي اسرائیل واقف في ا حہة العر بية بالرصاد. 

لقد ثبت لاسرائيل ان ايران في ظل التاج والعمامة سوق رائج له 
وصديق لاغنى عنه» فالبضائع الاستهلا كية الي تستوردها ا حمھور بة 
الاسلامية الايرانية من اسرائيل بلغت اضعاف ما كانت تستورده ايران في 
عنهد الشاه» والنفط الذي تستورده اسرائيل من ايران اضعاف ما كانت 
تستورده في عهد الشاه» والتعاون الایرانی في ظل الخميني وزمرته يتجاوز 
تعاون الصديق مع صدیقه, بل اصبح تعاون الحليف مع حلیفه, فتی كان 
الشاه يشتري الاسلحة و يستورد قطع الغیار من اسرائيل كا فعلت الدولة 
تشه غير ان الشاه كان شجاعا في التصريح بعلاقته مع اسرائيل» 
والخمينى وزمرته ا حاکمة جبناء اذلاء «وَمِنْ ورائهم قوم اشتروا الضلالة 
بالهدی تما ربخت تجارتقم وکانوا من الخایرین». () 


(١)کتبنا‏ هذا الفصل قبل احتلال اسرائيل للبنان بنصف عام. الاحتلال الذي راح ضحيته عشرين الف 
قتيل من المدنيين واسفر عن مذبحة صبرا وشاتيلا وارغام القاومة الفلسطينية على مغادرة الاراضي اللبنانية» 
الامر الذي يثبت ما اسلفناه في هذا الفصل ان الشعب الايراني عندما اراد الوقوف بجانب اللبنانيين 
والفلسطينيين في محنتهم لدرء امجمات الاسرائيلية وظهرت تساؤلات كثيرة عن السبب في رفض الخميني 
اقتراح العراق بوقف ارب الدائرة بينهها حتی يتسنى للعراق مساعدة لبنان. وجه الخمينى نداء الى الشعب 
الایرانی يقول فيه: لا تلهيكم الحرب الصغيرة ة عن الحرب الكبيرة فحار بة العراق اهم لنا بكثير من مار بة 
اسرائیل. 


۱۳۵ 


HRH جا‎ 4+ + 
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الارهاب باسم اللہ 


الاسلام فضي عن الارهاب. 

الارهابیون جرمون بنص القرآن الكريم. 

يعود تاريخ الارهاب الدبني الى عشرين قرن خلت. 

محا کم التفتيش تجدد في ايران. 

خطر الارهاب ہدد المنطقة بالانفجار لانه ستغل اج 
الناس عبر حدوده وفتلکاته. 

السلطة الاهية السيحية وولابة الفقیه. 

الارهاب رمز ا حمینیة وامتداد ها في القرن العشرین. 
الزمرة الحا كمة في ایران التقطت من الشوارع. 

نداء الى حکام النطقة وزعاء الاسلام. 


۱۳۹ 


2۸ اس کی و شا 507 


الارهاب باسم الله 


لم تكن هذه اول مرة یرھب الرهبون باسم اللہ امة من الامم على وجه 
الارض» فالارهاب باسم العقيدة له تاريخ طو يل يبدأ من عصر البداوق 
اي منذ اراد الانسان القوي ان يرغم الانسان الضعيف على قبول عقيدته, 
وما تاريخ الاضطهادات الدينية الا نموذجا صارخا للارهاب باسم الله 
و 

لقد یعتر عهد السيطرة الرومانية على السیحیین الاوائل من الصور 
القاقة للارهاب الديني حیث كانت السلطة الوثنية ترمي السیحیین امام 
الوحوش الفترسة احیاء وكان الجمع الحاضر یہلھل و یصفق و يعر بد 
وكأنه ینظر ال اروع صور ا حیاۃء و بعد ان دخلت اور با في المسيحية 
شهدت اسبانيا في القرون الوسطى ارهابا من طراز آخرء حيث بدأت 
محاكم العفعیش تعمل ليل هار لقییز غير المسيحيين من المسيحيين حتى 
يعاقبوا عقابا شديداء وسواء فی عهد السلطة الرومانية التي اضطهدت 
المسيحيين او في عهد محاکم التفتيش التي اضطهدت غير السیحیین كانت 
السیوف تقطع رقاب الناس باسیم الله , فا لسلطه الوئنية كانت تقتل غير 


۱۳۷ 


الارهاب باسم الله 


الوثنین للتقرب الى الاطت والسلطة المسيحية ا لمتمثلة في حا کم التفتيش 
كانت تقتل غير السیحین للتقرب الى الله وها کت 
لارهاب ثالث يقتل المسلمين وغير المسلمين فيه على السواء باسم 
وولاية الفقیه انه هوالارهاب ال في رقاب الامة 3 
المسكينة. 

وکیا كان حراس الامبراطور كاليكولا يداهمون البيوت الامنة للعثور 
على رجل يق طقوسا مسيحية حتى يساق الى المقصلة» وکا كان حراس 
محاكم التفتيش یداهمون بيوتا للعثور على رجل یقم طقوسا دينية غير 
مسيحية حتى يساق الى الموت» فان حرس الثورة الاسلامية الايرانية 
یداصون بیوتا للعثور على رجل یق طقوسا لا يرضى بها امامهم ومرشد 
تورتهم حتى يساق الى حاکم الثورة و ينال جزائه العادل. ان الارهاب 
الديني اذا ما اتخذته الدولة نظاما متبعا ف شؤوں البلاد لاصبح ذلك البلد 
ححا لا یطاق کا هي الحالة في ظل حکم الارهابیین الما کمین باسم 
الله نی ایران, ولاشك ان النظام الارهابي اذا اصبح سياسة الدولة 
الحاكمة, فان تلك الدولة واجهزتها تنقلب الى قتلة ارهابین ملأون الدنيا 
نکرا وفساداء والا ثار الترتبة على وحود دوله ارهابية تتحاوز حدود تلك 
الدولة ومصالح شعہاء بل دد بالخطر كل الدول امحاورة والبعيدة على 
السواء. 

فكافحة الدولة الارهابية من الصعوبة مکان لا تتمتع بها من 
امکانیات مادية و بشرية وسفارات ی لے با يسهل علها 
القیام بالعمل الارهابي ضد الافراد او الحکومات على السوای فلذلك فانی 
اعلن للعا م واخص بالذ کر دول المنطقة ان النظام الجا کم نی ايران اخطر 
هذه الدول من الشيوعية او من اي غزو اجنبي, وان هذا النظام اذا قدر له 
البقاء فسيملاً النطقة نارا وعدوانا وشرا وفسادا. 


۱۳۸ 


الا رهاب باسم الله 


لقد استطاع الخميني تربیة جيل ارهابي على شاكلته» ولذلك اني لم 
اتعجب عندما سمعت من جلاد الثورة الشيخ الخلخالي ان ا حمینی قال له 
انه يرى فيه امتدادا لنفسه وقلد الخميني الارهابیین الذين رباهم 
مناصب رفيعة حتى يكونوا مطلق العنان في اصدار الشر والفساد الى 
الداخل والخارج على السواء وقد صبغ الارهاب باسم الدين والعقيدة 
ليعطي بعدا خطیرا لنجاح العمل الارعاں, کیا طعمه بالطائفية البغيضة 
في كثير من الاحیان. والارهاب التبع في داخل البلاد والذي يعاني منه 
الشعب الامرين لیعتبر من اکبر الدعائم لحفظ النظام القائم وني الوقت 
نفسه طغيان محیف وتحديد للعهود البر برية والوحشية في تاريخ الانسان» 


وکل هذا يحدث باسم الله الرحمن الرحم و باسم الاسلام و باسم رسوله 
الذي ارسله الله رحمة للعالین. لقد وصل الاستتار بقع الانسان في ظل 
الدولة الخمينية ان رجالا من ا حرس الثوري یدخلون البیوت الامنة في 
اثناء اللیل و یفتشون کل مکان فيها فاذا لم یجدوا ما یریہم طلبوا من اهل 
الدار اقامة الصلوة امامهم, فان لم يفعلوا فیساقون الى مقر اللجان الثورية 
بتہمة الفاسق الذي لا یعرف صلاته واحکام دينه لیجری علهم الحد 
(التعذيب احسدي), وفيا النساقون الى محا كم اللجان الثورية بلاقون 
العذاب, ينبب ارس الثوري بیوت الفساق (على حد تعبیرهم) من غال 
ورخیص, وهکذا نی ظل النظام الارهابي یکون حامي البلاد حرامها. 

ان الفاشية والنازية خر من النظام الارهابي الديني الف مرة ومرة 
لان الامة قي النظام النازي او الفاشي اذالم تستطع التحرك السيامي 
وهی محرومة من ابداء الرأي الا انها حرة في حياتها الخاصة ومعتقداتها 
الدينية في كل مكان وزمان» ولم يحدث قط ان اس اس ادولف هتلر 
دخل الى البيوت الآمنة في اناء اللیل ليعتقل اصحابها بسبب اقامة حفلة 
دعي اليا الاقر باء والاصدقای او بسبب حفلة حتلطه دعي الها الرجال 


۱۳۹ 


الا رهاب باسم الله 


والنساء كا فعل ارس الشوري في ایرانء ولذلك فان فقدان ا حریة 
السياسية احسن بكثير من فقدان ا حریتین والذي يجعل من الحياة نارا 
يتلظى. 

احم هذا الفصل بخطاب اوحهه الى دول المنطقة واقول هم بصراحة 
تام ان الخمینیة کارهاب سياسي وفكري لا تتورع عن القیام بایة حرعه 
ف سیل بارس داخل ايران وخارجها والارهاب عندما بصبح سياسة 
الدولة الحاكمة دد المنطقة کا كانت النازية تهدد اور با قبل ارب 
الكونية الشانیةء فان الحرب الايرانية العراقية التي لم یستطع الخلصون 
اطفائها حتى الان بسبب رفض مرشد النظام الارهابي لوقف سيل الدمای 
وما احدئته مرتزقة ا حمینی فی البحرين من شر وفساد» وهكذا التعاون مع 
اسرائیل لاضعاف الدول العر بية وقتل ابنائها كلها شواهد اكيدة على 
الارهاب الذي یتبعه ا حمینی في النطقة ومع الجیرانء ولذلك فان دول 
المنطقة الیوم امام خطر عظم یہدد کیانها وشعوہاء وان النظام الارهابي في 
ایران اذا قدر له النجاح (لا سمح الله) في مار به التوسعية الداعية الى 
(حکومة الفقیه) فانه سیجعل من النطقة جحپا لا یطاق لیس على انظمتا 
فحسب بل على شعوہا ایضا ولذلك فان واحب الدین والعقل 
والاخلاص لبلادهم يلي علہم ان یتحدوا لدفع هذا الوباء الفكري 
البغيض» وهذا الخطر العظم الذي مدد القريب والداني» وان یعلموا ان 
دوام النظام الخمینی في ايران هدد سلامة البلاد الجاورةلا لأن ا حمینیة 
تهدد المنطقة كفكرة تستطيع استقطاب الناس لانها قبرت قبل ان تشهد 
النور كا قلنا في مكان آخرء بل لان سياسة الدولة اصبحت هي الارهاب 
المعزز بكل الامكانيات التاحة وانها هي التي ستجعل من المنطقة نارا 
وجحماء ولا اقصد بالحمینیة شخص المینی فقط » لان المشكلة تجاوزت 


الفرد الواحد واف هناك محموعه < جعهم ا حمینی من هنا وهناك 


۱۳۰ 


الارهاب باسم الله 


ليكونوا امتدادا لحكومته ولدرسته الارهابية, ولذلك لم يفطن العام مغزى 

كلام الخميني عندما قال بعد مقتل ۷۸ شخصا من اهم اركان دولته في 
انفجار مقر الحزب الجمهوري الاسلامي» وهكذا بعد مقتل رئيس جهورية 
النظام ورئیس الوزراء معا في حادث انفجار مقر رئاسة الوزراءء «ان 
ایران اكثر بلاد العالم استقرارا ولا تضعضع هذه الاغتیالات الجماعية 
نظامه». نعم ۾ يفطن الناس الى کلام الرجل, بل حلوا کلامه محمل 
امذیان» ولکن الحقيقة التی اراد الخمينى بیانہا بطر يقته هو ان الزمرة 
الحاكمة في ايران لم تمثل النخبة ال حکیمة والصفوة الختارة من الحا کمن 
الذين عليهم يتوقف ازدهار البلاد وسعادة الشعب بل انهم زمرة التقطهم 
من الشوارع لا يتصفون موهبة اوعلم او اخلاق او فطنة فاذا حلت بهم 
اقدارا تعيسة فقد يأت مثلهم من الشوارع ايضا كا فعل من قبل.. 

ولذلك لا يهم النظام الحاكم ان يغتال رئيس الجمهورية واركان 
نظامه الف مرة في .کل یوم اذا كان الشاغر ملىء من الشوارع والازقة کا 
٠‏ تملأ دلاء الیاه من الستنقعات. 

ان مسؤولية حكام المنطقة امام الله وشعوہم والتاریخ والاجیال 
القادمة هو ان يدرأوا هذا الخطر العظم عن المنطقة وشعوہاء والواجب 
عليهم ان يتحدوا کا اتحد الحلفاء ضد ا حور واملي عظیم ان يكون لندائی. 
صداه الحقيق في قلوب الحاكمين في هذه المنطقة الحساسة من الارض 
وذلك قبل ان يندموا على ما فرطوا فيه حيث لا ينفع الندم ولات حين 
مناص. 

ولكي اضع النقاط على الحروف» واثبت بالبرهان الدامغ مدى خطر 
النظام الارهابي على ا حتمع اود ان اقولء الارهاب دائما يعتمد على 
السذج الغفل من الناس والذين نفوسهم تواقة لعمل الشر بدافع عقیديء 
ولذلك نرى ان الارهابيين الدینیین يجازفون بحياتهم نی سبيل ا موت 


۱۳۱ 


الارهاب باسم الله 


والوصول الى الجنة» وتاريخ الاسلام مليء بالنكبات التي حلت به يسبب 
الارهابيين الدینین ولعل ابشع صورة من صور الارهاب في تاريخ 
الاسلام هومقشل الامام علي عليه السلام على يد ارهابي متطرف من 
ا خوارج هوعبد الرحمن بن ملجمء وعندما ضرب الامام بسیفه السموع 
وهوني الصلوة كبر ابن ملجم فرحا مستبشرا لقتل خير تبلق اللہ على يده» 
ان التفكير الارهابي يجعل من الانسان وحشا كاسرا نی قرارة نفسه, ولكن 
یجعل مظهره مظهر الابرار الصالحين. ان حرس الثورة الخمينية في ايران 
عندما يجهزون على مئات الناس یکبرون, واصوات التکببر تعلوعل دوي 
الطلقات التي يطلقونها لقتل الابرياء من ابناء وطنهم ودینہمء وهم فرحون 

تب‌شرون ہا قدر الله هم من قتل (المفسدين في الارض) على حد تعبير 
امامهم . 

ان التاریخ يحدثنا ان الخوارج الذين شهروا السیف في وجه الامام 
علي عليه السلام کانوا نی الليل صافون اقدامهم یرتلون القرآن ترتیلاء وفي 
النهار کانوا يريدون التقرب الى الله بقتل على واصحابه. 

هذه الصورة البشعة من التخلف الفكري تکنی لاعطاء صورة واضحة 
العام عن اخطار الارهاب الديني باسم الاسلامء ولا سيا في مجتمع لم يبلغ 
مرحلة النضج الفكري بسبب تفشي الامية بين افراده وفي عصر مثل هذا 
العصر حيث الضغط الاجتماعي والاقتصادي والتطلع الى حياة افضل 
يسيطر على عقول الشباب وهم لا يجدونه «ويراد الفتی کہا يضر 
وينفع»» فالانزلاق الى هاو ية البادیء الخطرة الهدامة اصبح سهلا 
يسيراء لاسما اذا كان هذا الانزلاق ملا الفراغ النفسي وینی صاحبه بحور 
عين وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها. 

والاسلام حرم الارهاب وجعله ممقوتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يهي عن الارهاب والغيلة ومؤرخو الاسلام يؤرخون باجلال واكبار 


١ 


الارهاب باسم الله 


واعجاب موقف مسلم بن عقيل بن ابي طالب سفير الامام الحسين الى 
الكوفة الذي كان يستطيع ان يغير موازين القوى لصا حه اذا كان يغتال 
ابن زياد 5 دار هاني بن عروة» ولكنه ابى ذلك قائلا «نحن من اهل بيت 
لا نغدر» 5 استبسل في محاربة الاعداء حتى الشهادة والغدر والغيلة 
تلازمان العمل الارهابي ولا ارهاب بلا غدر. 


۱۳۳ 


حا کم الثورة الاسلامية 


مائة حکم اعدام في مائة دقيقة. 

ا خمیی وراء الأعدامات» ويقول لجلاد الثورة «قاتلوا ائمة 
الكفر». 

تنمیة الروح الشريرة في الحرس الثوري. 

دس في التاریخ الاسلامي. ۱ 
التقاء الخمينية والہودیة فی تشو به عظمة الامام على عليه 
السلام. : ١‏ 
اعدام الفتيات والفتيان دون البلوغ القانونی وحتى الشرعى. 
اعدام المرضى وا جرحى والحوامل من النساء والشيوخ الذين 
القراصنة يشغلون منصة القضاء. 

فلسفة الخميني في محا كمه الثورية» جئنا لنيق بأي ثمن. 


۱۳ 


یم مر مرو مص کپ 


{Al 7‏ وج کم و گا > 

ومن دقفتل موم امتعمدافجزراومجھنم 
سج ےہ ۰ 0 ہے مس مور 6 پر و 

لدا فا وعضب الله عليه وَلَعنم واعذ لم 


عَذَابَاعَظِيمًا 


حا كم الثورة الا سلامية 


حدثني حسين ا حمینی حفيد الامام الخميني ان قاضي المحكة الثورية 
في مدينة بندر عباس اصدر حكما بح احد ا لمتہمین الذين ساقه حظه 
التعيس الى الحكمة تلك بتہمة الاخلال بامن البلاد بالنص التالي: 
(١‏ یکم بالاعدام وتصادر امواله النقولة وغير المنقولة. 
)20 تصادر اموال المنتسبين اليه من الدرجة الاولى. ‏ 
۳) تصادر اموال كل ذو يه والمنتسبين اليه واقر بائه. 
وھکذا افتی القاضي مصادرة اموال اولاد ادم وحواء جیعا لانہم ينتموك 
ال ا لحکوم عليه بحکم القرابة العامة التي تر بط البشر بعضه بالبعض 
«کلنا من ادم وادم من تراب» کا قال رسول الله صلی الله عليه واله 


وسلم. 


۱۳۵ 


محاكم الثورة الاسلامية 


٠‏ لقد حمل الخميني الصغير صورة من حكم القاضي الى ا حمینی الكبير 
ليعلم جده الانحدار الذي وصل اليه القضاء الاسلامي بفضل الجمهورية 
الاسلامية» ولكن الخميني بعد ان اطلع على مضمون الحكم رمى الورقة 
جانبا وحوقل مرتین وانتبی کل شیء . وحدثني الحدث نفسه انه عندما 
ذهب بصحبة ة الخلخالي (جلاد الثورة) الى كردستان لقمع الحركة 
الکردیت اراد الشیخ الجلاد لدی وصوله الى سنندج. تنفید ذ حکم الاعدام 
في ثلاثين بن شخصا من السجونین فورا وقبل التثبت من اتهامهم وهو یاتہم 
فقال له: أن الها رجل» کیف نل اتا ا تعرف اسمالهم ؟ كين 
باعمالهم ؟ 
فاجابه الشيخ الجلاد : لألقاء الرعب في نفوس الناس عامة. 

و بعد الالحاح والرجاء والالقاس خفض انا کم الجلاد عدد الثلاثين الى 
عشرة, ثم قحل العشرة جميعا في بضع دقائقء وظهر فیا بعد انه كان بن 
العدومین بلا جرم وذنب طفل عمره ۱۳ سنة وطبيب مجروح وامرأة 
معلمة» ولا سمع ا حمینی ہا فعل جلاده حوقل ثلاث مرات وانتہی كل 

3 اح اکم الثورية الاسلامية ارتكبت من الظلم بحق الامة الايرانية 
ما ٰ يرتكبه اي جیش غاز باعدائه الالدای ولكي يعلم العا م ان الامام 
امشميني بشخصه وراء الاعدامات با ملة واراقة الدماء» ووراء اعدام 
الشبان المراهقين والفتیات اللواتی لم يبلغن سن الرشد» والشیوخ الذين 
بلغوا من السن عتیا. انقل هنا حدیثا متواترا نقل من محمد الکیلانی رئيس 
ا حا کم الشورية الاسلامية والذي اعدم من الشبان انجاهدین والشابات 
اجاهدات اکثر من الفین في غضون ثلاثة اشهر, لقد ذهب الكيلاني الى 
الخميني يطلب منه الوافقة بوقف احکام الاعدام ي الشباب المراهقين 
وارساهم الى دار الاحداث اد تر بية * تتلاتم مع اهداف الثورة» وترك 


۱۳۹ 


حا کم الثورة الاسلامية 


الشیوخ رهن الحبس حتی يلاقوا حتفهم, لأن الشباب على حد زعمه یکن . 
اصلاحهم, والشیوخ هم على قاب قوسین او ادنى من الوت فلا داعي اذن 

لاراقة دمائهم» فکان جواب الخميني «قاتلوا ائمة الكفر», وهکذا استمر 

ا لاد في تنفیذ اوامر سیده. 

واذ کر هنا قصة اخری تظهر بوضوح مدی تورط الامام في اراقة دماء 
الؤمنين» لقد حدثت هذه القصة بعد نجاح الثورة باسبوع واحد وذلك 
عندما حکم الخلخالي, ا حاکم النصوب من قبل مرشد الثورة على الجنرال 
نصيري رئيس السافاك وثلاثة من رفاقه من القواد العسکرین بالوت» ‏ 
ولکن لم یجد القاضي من ینفذ احکامه, وکلا طلب من هذا او ذاك تنفیذ 
الاحکام لم یستجب اليه احد بذريعة انه لم یسبق لأي من الزمرة ا حاطة 
بالامام تنفیذ الاعدام بحق احد, وعندما سمع ا حمینی بالخير نهر الذین 
کانوا حوله وقال هم «ايتوني برشاشة حت اذهب بنفسي وانفذ في هولاء 
اجرمين الموت»» وعندما سمع الحاضرون ان امامهم يريد ان یقوم بدور ٠‏ 
الجلاد ایقنوا ان الوت للمحكومين عقاب المي مليه الواجب الدینی 
فسارع قوم من ا حاضرین لاعدام ا محكومين, ونفذت الاحکام على سطح. 
الغرفة التي كان یسکنا الامام في (مدرسة الرفاه) بطهران. 

و بعد ثلاث سنوات من اللحظة التي ۸ یجد فيا حاكم الثورة شخصا 
واحدا یستطیم تنفیذ حکم الاعدام مجرمين کبار مثل الجنرال نصيري 
ورفاقه» تفشت رائحة الدم وحب الاعدام وتطوع مات من حرس الثورة 
لعنفیذ الاعدام بالجملة والافراد في البريء وا جرم على السواء واصبحت 
حياة الانسان ارخص شيء في ظل نظام امحمهورية الاسلامیةء حتی قال 
شاهد عيان «ان حرس الثورة الاسلامية بعد تنفيذ القتل والاعدام 5 
مجموعات كبيرة يتباهون امام رؤسائهم بالاعداد الغفيرة التي ارسلوها الى 
ا لحم حسب زعمهم», وهكذا شجع الامام مأموريه وتابعيه على ازهاق 


۱۳۷ 


حا کم الثورة الاسلامية 


النفوس ا حترمةء ولقنہم بان في ذلك رضى الله ورسوله والمؤمنين. 
ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف استطاع ا حمینی 

وا خمینیون تنمية الروح الشريرة والتعطش الى الدماء في نفوس الناس؟ 
فلم يكن من السهل في بلد اسلامي يأمر دينه بالعفو والسماحة والرحمة 
والرأفة بالمذنبين» كيف وبالابرياء خلق هذه النفسية الشاذة التى لا 
تستقر ولا تهدأ الا بالاسراف نی القتل. ان الكلام الذي يردده الخميني 
والخمينيون لاضفاء الشرعية على اراقة الدماء والقتل بالجملة هو 

٠‏ الاستشهاد بسيرة الامام علي عليه السلام في ا حروب التي خاضها بعد ان 
الت الخلافة اليه وما اد الشعب الایرانی یوالی علیا عليه السلام و براه 
اماما وقدوة له فلذلك اتحخذ حبه لعلى وسذاجته في المقارنة بين الحق 
والباطل» ذريعة لاضفاء الشرعية على اعمال الطغاة, فكلا اراق الطغاة 
مزيدا من دماء السلمن, قالواء اليس الامام عليا قتل المنشقين 
والخارجين على حکه واذا كان الامام علي يقتل المنشقین عليه بالجملة 
والاحاد ايام خلافته, فلماذا لا يقتل الخميني المنشقين على نظامه الذي 
هوامتداد لحكومة الامام علي عليه السلام؟ لقد كانت ولا تزال هذه 
الدعاية الاجرامية التي تريد النيل من سيرة امير الؤمنین عليه السلام 
وتشو يه صورته النقیة الطاهرة اثر كبير في نفسية القابضين على السلاح 
وتشجيعهم على القتل واراقة الدماء اسوة بالامام علي عليه السلام على 
زعم الشعوذة ا حاکمة في رقاب المسلمين في ايران. 

وما ان الاعلام الایرائی هوني احتكار السلطة, و يسير في نفس الاط 

والمسيرة» ولا يستطيع احد التنفس ضد ما تدعيه السلطة والادلاء بكلام 

. يغاير ارادة الحاكمين فيهاء فلذلك لم يستطع احد ان ينبري لدحض تلك 
المزاعم الكاذبة والدفاع عن الامام علي عليه السلام. ان هذا التشويه 
للحقائق وللتاريخ ولسيرة ابطال الاسلام وعظاء الانسانیةء واعطاء صورة 


۱۳۸ 


حا کم الثورة الاسلامية 


قاتمة سوداء عن الصدر الاول الاسلامي» يبز عرش الرحمن وطعن في امام 
التقین وسيد الوصيين وقائد الغر احجلین, ان من يكون له ادى المام 
بتاريخ الاسلام وسيرة الرسول العظم كا وردت في كتب السيرة . 
والتاريخ ليعلم بوضوح ان الامام عليا خاض حرو با دفاعية بصحبة 
الرسول الکرم صلى الله عليه واله وسل ضد الشرکین الذين كانوا 
يداهمون المدينة المنورة مقر الرسالة والوحي للقضاء على الرسول ورسالته 
واصحابه» وكان البي وصحابته يدافعون عن انفسهم ورسالة الساء معا 
وقد استشهد في تلك الغزوات من خيرة صحابة الرسول ومن اعز اقر بائه 
وذو یه کا ان المشركين كانوا يتكبدون بدورهم خسائر كبيرة في 
الارواح» والحرب كر وف وا لحارب يقتل او يقتل ما دام هوي ساحة 
الوغى» اما الحروب التي خاضها الامام علي بعد ان آلت الخلافة اليه فقد 
كان هناك القاتل والمقتول في صفوف الامام وصفوف اصحاب الجمل 
والصفين والنهروان وها ان الحروب التي خاضها الامام نی ايام خلافته 
كانت مجابهة بين المسلمين المنشقين على الامام الفترض الطاعة و بين 
الامام القائم بالامر فلم تحدث الجابية الا بعد ان كان الامام يتم عليهم 
الحجة مرة بعد المرق وكتب التاريخ كلها تحكي بصورة متواترة ان الامام 
سا بالقتال فی اي حرب خاضهاء وكان یردد دائما قبل ان يلتحم 
الطرفان «اللهم احقن دماء السلمین» ثم كان يقرأ الآية الكرمة ««ر بنا 
افتح بیشنا و ہین قومنا بالحق وانت خبر الفاتحین) لقد روى البلادري 
والشریف الرضي ان الامام عليا عليه السلام کان يوصي عسکرہ قبل, لقاء 
العدو بصفين بالعبارات التالية: 

«لا تقاتلوهم حتى يبداؤكم فانكم بحمد الله على حجة». 

«وت رککم اياهم حتي ییدآوکم ححة اخری لکم علہم). 


«فاذا كانت اطزمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا». 


۱۳۹ 


حا کم الثورة الاسلامیة 


«ولا تصیبوا معورا). 
«ولا تجهزوا على جريح». 
«ولا تپیجوا النساء باذى وان شتمن اعراضكم وسبين امرانکم». 
«ان كنا لنؤمر بالکف عنبن وانهن لش رکات» .. )١(‏ 
ان من معن النظر بهذه الوصية ليعلم بوصوح كيف كانت سيرة الامام في 
قتال خصومه, فتی كان الامام علي يقتل المرأة والجريح والطفلة المراهقة 
کا فعل الخميني؟ ومتى كانت لعل حا کم الثورة التي حکت بالاعدام 
على ثلا ثة الاف بريء نی ۳ شھوں وعشرين الف بريء في ظرف ثلا ثة 
اعوام؟ ومتی كانت لعل سجون فها ثلاثين الف سجين سياسي؟ متی 
كان علي يصادر اموال الناس؟ ومتى كان على يكذب؟ ومتى كان على 
يأمر بالتجسس؟ ومتى كان علي يقتل الاقلیات القومية؟ ومتى كان علي 
يعيش في كهف جران بعيدا عن شعبه وامته؟ واذا ظهر في الشرفة لبضع 
دقائق هنح الحاضرين البر ده تم متی دب علي محاطا بعيون الكترونية 
شرقية وغر بية» وحمسمائة حارس مدر بين للحماية من روسيا وكوريا 
ومتى كان علي سببا في حرب الاشقاء و يتعاون مع الهود لقتل السلمین 
والمسلمات وخراب بلاد الاسلام؟ 

ان المقارنة بين حکومة علي وحكومة الحمینی هي القارنة بین النور 
والظلمة والوجود والعدمء والحیر احض والشر الطلق. ولولا اننا نعيش في 
عصر لا زالت الاساطیر تتحکم في عقول السذج من الناس لکنت امرعلى 
هذا السخف في التفكير والسقط من الکلام مرور الکرامء ولكن ما الحيلة 
اذا كنت تخاطب قوما یعتقدون بالسلطة الاهية في الفقیه, و بقارنون اسوأ 
انواع ا حکومات في تاریخ الانسان بافضلهاء لقد استطاع الانسان بفضل 
التکنولوجیا والعلم ان بهبط على سطح القمر, الامر الذي كان يعتبر خيالا 


۱۵ نبج البلاغة ج ۳ الصفحة‎ )١( 


کت 


حاکم الثورة الاسلامية 


ووهما نی سابق الزمان, الا ان الاوهام والاباطيل لا زالت تحکم عقول 
کثر من ابنائهاء وهناك عدم تكافؤ يدعو الى الحزن والحيرة في مراتب 
الوعی الفكري لدى الانسان, فالانسان الذي سخر الفضاء بعلمه 
وعبقريته لا زال هو اسیر الاوهام والاساطیر فهناك في الهند ار بعمائة 
مليون انسان يقدسون البقرة و ينحنون امامها اخلالا واكبارا وهى مظهر 
من مظاهر الالوهية عندهم. وعشرات الملايين في جنوب شرتي اسیا 
يعبدون القاسيح والضفادع والسلحفاة» فلذلك لا نستغرب ابدا اذا التقينا 
بفئة او شرذمة في ايران يقدسون الفقيه و يعتقدون بحلول السلطة الالهية 
فيه» و یقارنون بين علي ومن لا يساوي شسع نعله. 


واعود مرة اخری الى حكومة علي عليه السلام واقول متى كان لعلي 
حرس الثورة يداهم البيوت في اناء الليل واطراف الہار ليقتاد الناس الى 
ساحات الاعدام؟ ومتى كان علي يقتل الناس لانهم قالوا (الوت 
لفلان) ؟ 

ومتی "كان علي دع الامة بوعودہ الکاذبة ويقول السقط من 
الکلام؟ 
قيل لعلى عليه السلام ستغتالك الفئة الخارجة عليك وقد اغتالوا قبلك 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه, اتخذ لنفسك حراساء فكان جوابه 
عليه السلام» کی بالموت حارسا وكان يخرج من داره وحيدا قبل طلوع 
الفجر لیؤم رت ولد ہہ امم الكوقة حتى ان ضر به ابن 
ملجم المرادي بالسيف المسموم وھونی اثناء الصلوق وعندما ضر به ابن 
ملجم قال عليه السلام تلك الكلمة التي هزت الخافقين «فزت ورب 
الكعبة» ثم امر اهله بالعفوعن قاتله وهنا ادون نص الكلمة التي قاها 
الامام عليه السلام وهو فى فراش الوت «انا بالامكس صاحبكم واليوم 


۱:۱ 


حا کم الثورة الاسلامية 


عبرة لکم وغدا مفارفک ان ابق فانا ولي دمي وان اعف فالعفو لی قر بة 
وهولكم حسنة فاعفوا» هذه كانت سيرة علي وهو الا کم الطلق على 
نصف المعمورة في عصره اي بلاد یمتد طولها من المن الى بخارى شرقاء 
ومن الجزيرة حتى شمال افريقيا غربا. 

واما وا الیم بشؤون المسلمين فقد يتجلى في كتاب 
بعثه ال واليه في البصرة وهو حنیف بن قيس الانصاري وقد جاء ضمن 
ما كتبه الامام «ولوشئت لاهتديت الطريق الى مصنى هذا العسل ولباب . 
هذا القمح ولكن هيهات ان يقودني هواي لتخير الاطعمة ولذائذها ولعل 
بالنجد او العامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع .ااقنع من 
نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة 
العیشء او ابیت مبطانا وحولي بطون غرثي واكباد حرى او اكون کا قال 
القائل» وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد.» 

هذا على بن ابي طالب الذي يريد الخمينيون تشو يه صورته الطاهرة 
بالصاق الم التي الصقها رواة الهود في کتہم به من قبل» ورددها اليوم 
الخمینی والنمينيون ليبرروا طغيانهم الخیف فوالله لقد جاءوا شیثا ادا» 
وهنا اسحل فقرات من کتاب الامام علي الى مالك الاشتر حن ولاه 
مصرا ليكون درسا وعبرة لکل من يريد ان یعرف سياسة الامام علي عليه 
السلام نی ادارة دفة ا حکم والبلاد» واطلب من الله ان يعين 0" 
الغفل من ابناء الشعب الایرانی الى القیبز بين ا حق والباطل ee‏ سوا 
السبيل: 


يوصي الامام في ضمن كتاب يحوي واجبات الوالي نحو الرعية جاء فيه: 
)١‏ واشعر قلبك الرحمة للرعية وا حبة لهم واللطف بهم. 


۲ ولا تكونن عليهم سبعا ضارا د تخت اکلھم. 


۱:۲ 


حا کم الثورة الاسلاهية 


۳ فالناس صنفان, اما اخ لك في الدين او نظر لك فی ا خلق. يفرط 
منم الزال, وتعرض هم العللء و يؤتى على ايديهم في العمد والحطاً 
فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من 
عفوه وصفحه . 

)٤‏ ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبه. 

)٥‏ الا ومن ظلم عباد اللہ كان الله خصمه دون عباده. 

5) وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلہم لعائب الناس» 
فان نی الناس عيوبا الوالي احق من سترهاء فاستر العورة ما 
اسعطعت تر الله منك ما نحت ستره من رعیتلك. 

۷ اطلق عن الناس عقدة کل حقد. 

۸ ولا تعجل الى تصدیق ساع فان الساعي غاش وان تشبه 
بالناصحن. 


وخم هذا الفصل باعطاء صورة عن الماسي التي ارتکبت وترتکب في 
محا کم الثورة الاسلامیةء فلاول مرة بحدث مثل هذا التناقض الصارخ في 
نظام دولة ترى نفسها دولة موذجية في التاريخ مجلس للشوری وسجون 
ومحاکم ثورية» ولست ادري كيف مکن المع بين حاكم الثورة التي 
تمشل عصرا استثنائيا خاصاء وجلس الشوری الذي يحكي عن استقرار 
النظام ودولة الؤسسات ولکن ا حمینیین وا حمینی نفسه ابعد الناس في 
درك هذه التناقضات, ومهها یکن من امر فان هذه الحا کم منتشرة في 
انحاء البلاد طولا وعرضا وحتی القری لم تسلم مہاء انها کالوباء القاتل 
تجد اثارها الشئومة في كل مدينة وقریةء وان شئت قل في کل دار ومتحر 
ومصنع ومزرعه ومقام. ۱ 


حا کم الثورة الاسلامیة 


لقد اختار الخميني لرئاسة هذه ال حا کم اناسا لبوسھم لبوس الدين 
ولکنہم والله ابعد الناس من الدینء لم يراع فم العلم وشرائط القضاء 
والامانة والعفو وسداد الاخلاق, كلا اشترط فہم هو الوفاء الطلق 
لشخصه وتنفیذ اوامره ومأر به, ولذلك وضعوا في دستورهم هذه العبارة 
((حب خمینی حسنه لا تضر معها سيئة» وانطلاقا من هذا الضمون جرت 
وتجري احا کمات الثورية على قدم وساق. فن كان ضد الخميني بقتل 
ومن کان معه یطلق ولو كانت ذنوبه تعادل الجبال» لقد اعدم هولاء 
الوحوش الکاسرة باسم القضاء الاسلامي رهطا کبیرا من الناس بلا 
دنب ولا جرم لیستولوا على اموالهم و بيوتهم ومزارعهم, وکانت البررات 
التي اتخذوها اساسا لاحکامهم الجائرة اوهن من بيت العنکبوت, وعندما 
يبلغ ا خر مسامع ا خمینی یبتسم ابتسامة النتصر على عدوه و یبعث 
للقاضى برسالة شکر وثناء. 


ان ا حا كم الثورية الاسلامية في ايران منذ تأسیسها: 


0 حكمت عل ما يقارب من ات سے چو می کا 
الحكم فہم فورا.. 

۲ ححمت على ما يتجاوز على خس وعشرين الف شخصا باحبس 
لفترات طو يلة وقصيرة. 

۳ صادرات اموال ما يقارب من مس وار بعين الف شخص: وكان 
حراس الثورة يذهبون الى دور ا حکومین تلفظ عوائلهم صغیرا وکبیرا 
نساءا ورحالا ال خارج منازهم ليفترشوا الارض و يلتحفوا السماء, 
وکان يحل محلهم ا حرس الثوري یتصرفون في الدار وما فما تصرف 
ال مالك في ملکه. 


ما کم الثورة الاسلامية 


6) حکت هذه ال حاکم على المرابي بالاعدام وعلى المرأة ا حاملة 
بالرجمء وعلى الطفل الصغير بالموت» وعلى الریض بالشنق. 

ه) هذه الحا كم 0 تسمح للمت‌مین الاستنجاد محامي الدفاع واستئناف 
الحكم و تاد مرور الزمان بعين الاعتبار بذريعة ان الاسلام لا 
يعترف ہذہ الاشياء. 

0 ان تنفيذ حكم الاعدام في هذه ا حا كم يجري فور صدور الحكم ليلا 
کان ام هارا. 

۷ السن القانوني لقبول الوت في حا كم الثورة» للفتيات ٩‏ سنوات 
وللفتیان ۱۵ سنة وهوسن البلوغ الشرعي. 

۸ ۸ يصدر ا حمینی العفوعن اي حکوم بالاعدام حتى الآن. 


ولكي نعطي صورة واضحة عن مدی اس‌تار هذه انح اکم بکل القے 
الانسانية وشرائع السیاء واي اصبحت اداة من ادوات الطغيان نی ایرانء 
نذ کر هنا ما تواترت الى اسماع الناس من داخل تلك ا حا کم : 
ان احكام الاعدام التي يصدرها القضاة لم يبلغ الحكوم عليهم بها في ساحة 
المحكمة خشیة من حدوث بلبلةء وانما يؤمر الحرس الثوري الذي يقتاد المتهم 
خارج المحكمة بتنفيذها طي رسالة مغلقة يفتحها عندما يغادر ساحة 
القضاء» وقد يزعم المحكوم بالاعدام عندما يقتاد الى حارج ا حکة ان 
ساحته برئت فلذلك يقدم شكره ٠‏ الجزيل الى القاضي وعدالته ورأفته» 
وعندما يصل الى الفناء الخارجي ينال عليه رصاص حراس الثورة بغزارة 
وم يسق حتی جرعة من الماء. 


۱۶ 


# اجه + 4 خخ بب بث له 


الخميق ٤‏ الیزان 


من هو الخميني. 

لخمني في قم. 

ا حمینی في العراق. 

ا حمینی والمتناقضات. 

ال حمینی والبدع في الدین. 
ا حمینی بين القول والفعل. 
ا حمینی والشيوعية. 

انا وا حُمینی. 


۱:۹ 


سے کے مص رم اص ےر ےر 7 


8 لاصتا لأمانة علىا برض والجبال ا 


یت ۳ وجلھا لام َم کانظلوما 
جهو 9 


من هو الخميني 


قبل كل شيء يجب ان نعرف شخصية الخميني وهو جواب لاسئلة 
كثيرة تطرح نفسها. 


-١ 


- 


-۳ 


الخميني الاق معد تك وا سا عت اريف لازي 
الذي قال ان الخمینی اعظم من الني موسى وابراهم نائبا عن 
طهران ورئيسا لمؤسسة ا مستضعفين» اعظم مؤسسة مالية في البلاد. 
الخميني الذي جعل نفسه اعظم من البي الكرم وادخل اسمه في 
اذان الصلواة . 

الخمينى الذي يرى نفسه حارسا الحيا ارسله الله لانقاذ البش یة 
ونصب نفسه وخلفائه في الدستور الايراني الجديد متصفا بهذه 
الصفة كما احتکر لشخصه کل الصلاحیات التِى احتکرها 
الستبدون الطفاة. ١‏ 

الخمينى هذا الذي تزمر وتطبل له کل اجهزة اعلامه والصحف التي 
استول علها من الصباح ال الساء وتصفه بالصفات البظولية 


۱:۷ 


الخميني في الیزان 
العظمى وتنسب اليه الكرامات والعاجز ماذا هذا الاعلام وهذه 
الصحف نست او تناست تماما اسرة الخمينى ونسبه وموطنه قبل ان 

. اجر الى ايران وهكذا ا حالة الاجتماعية التى كانت اسرته تعيش 

فیہا ان الذي يعرفه الجميع هوان جد الخميني احمد قدم من الهند الى 
ایرانء وذلك قبل مائة عام وسكن قرية خمين ولد اباه مصطنی 
الذي قتل في ابان الشباب في تلك القریةء وهذا كل ما يعرفه 
الشعب الایرانی من نسب الرحل وسوابقه اما من هم اسرته واين 
كان موطہا في اند قبل امجرة الى ایران فهذا شيء لا یعرف احد 
شیئا عنہا ولا هو اشار الها من القریب ولا البعید ولا احهزة 
الاعلام اشارت شیشا الى هذا الوضوع ا حیوي من حياة اسرة 
ا خمینيء وکا اشرنا قبل قلیل ا ان هجرة جد ا حمینی الى ايران 
کانت قبل مائة عامء وا مائة من السنین في حياة الاسرة يعتيس تاریخا 

ثة اجیال فقط ء فاذن لا ہکن ان نصدق ان صلة ا حمینی 
مقطوعة باسرته نی الهند اوقد نساهم فاذن ما هوالسر الدفن في 
تناسی اسرته واقر بائه وقطم الصلة بہمء اليس هناك ما یعتبر غریبا 
وخطيرا في هذا الكتمان الشديد وهذا التعتم غير الطبيعي على نسب 
الخميني ومؤسس الجمهورية الاسلامية ومرشد الثورة الاسلامية في 
ایران. اترك الجواب للمعجبين بالرجل ومريديه وصحافته وزمرته في 
ارجاء ایران وکلی امل ان لا .يمس بعضهم في اذن البعض الآخر 
قوله تعا لی (لا تسئلوا تن اشیّاء ان تبدو کم تسوء گم) صدق الله 
العظہ . 

0( ان اعرج الى موضوع خطير له علاقة مباشرة بالحالة الراهنة 
في ايران النکودة احظ ‏ وهذا اهم بكثير من معرفة نسب ا حمینی لان 
هذا الاخیں سواء كان من سلالة الامام موسی بن جعفر کا يحمل توقيعه 
اولا يكون فالانسان مسؤول امام الله باعماله وا يصدر منه من خير وش 


۱:۸ 


ا حمینی في الميزان 


وتقول الآية الكريمة: 
«يومئذ يصدر الناس اشتاتا لیروا اعماهم فن يعمل مثقال ذرة خيرا یرہ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». فقد يكون الانسان منحدرا من ارفع 
السلالات ولكن عنصره سيء لا يساوي خردلةء وقصة ابن نوح والتي 
جاءت في القرآن الکرم تغنينا عن الاسهاب في هذا الوضوع : «ونادى 
نوج ربه فقال رب ان ابنی من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم 
الحاكمين» قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسئلن 
ما لیس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين.» وتقول الاية 
ہے في مکان آخر «فاذا نفخ في الصور فلا نساب سم يومئذ ولا 
بعساءلون». صدق الله العلی العظم . فالهم اذن تقیم یم الخميني باعماله 

التي تحكي عن سريرته ودخائل نفسه. 

ان ما يحدث الآن في ايران من كرب و بلاء وحنة هومن ازمة نفسية 
داخلية او من تعقيدات في تركيب شخصيته وبحكم اللقاءات الكثيرة معه 
والاحاديث ا ختلفة التى كانت تدور بیننا وما لمست فيه من تناقضات 
صارخة بين القول والفعل ادت الى القطيعة التي اشرت الها في مكان آخر 
من هذا الكتاب فقد كان تة تقييمى للرجل حسب قناعتي الخاصة كا يلي : 
سی شديد الق بنفسه وبکل ما يتعلق به من القریب اوالبعيد ولا 
بات أن ں يفني العالم في سبيل انانيته التي جعلت منه الرجل الذي لا يرى 
0+ 7 وهده الصفة من اخطر الصفات لدی 
ا حاکم الستبد ولا سہا اذا كان ذلك الحا کم يزعم بان له السلطة الالهية 
في معاملة العباد. 


وکل الصفات الاخرى الي تتناقض مع الزعامة الروحية وعلو 
الرتبة» تنبع من الانانیة وحب النفس ولذلك اذا ارتاى الخميني شيئا ل 


۱:۹ 


لني في الیزان 
یجید عنه قيد افلة ولو انقلبت ذي على ذه» ومن هنا لا يتعامل معه الا 
المطيعين والمنقادين» ثم ان الرجل شديد الظن بكل شيء ومن الصعب 
عليه ان يسمع كلاما ویحمله على الصحة او الاخلاصء ومن هنا جاءت 
معاملته لكثير من المتعاونين معه سيئة بل افدي كثيرا منهم لحفظ سمعته 
ونقاء صورته» وان من اهم الصفات السيئة التي يحملها هو حقده الدفين 
على كل من اساء اليه ولوقبل نصف قرن» فهو لا ينسى الاساءة ولا بد 
ان ينتقم لها عندما تسنح له الظروف, ولذلك نرى انه امر باعدام علامة 
الوحيدي والدكتور جشيد اعلم وهما عضوان من اعضاء مجلس الشيوخ - 
الایرانی في عهد الشاه من بین ٠٦‏ عضوا آخر لانما تطاولا في الكلام عليه 
في الس عندما كان یعارض حكم الشاه, اما سائر اعضاء مجلس 
الاعیان فلهم مطلق الحرية يسرحون ومرحون في ايران» واغرب من هذا 
ان احد اقر بائه التصلین به سألني یوما هل تذ كر يوم كنا في بيتك مع 
الخمينى وتغدینا على مائدتك؟ 

قلت +ثعم انه كان في عام ٥‏ وعندما كنت مقا في طهران 

فأضاف محدثي معلقا فاذا كان صحیحا ما سمعناه عن ايام اقامته في 
العراق ومن أنه كان يطلب منك العون في بعض الحالات. 

فكن على حذر منه فانه سيقتلك اذا ظفر بك» لان ا حمینی یحقد على 
شخصين و يريد ان يزيحهها من الوجود اذا استطاعء شخص اساء اليه 
وشخص احسن اليه لاا یذ کر انه بايام ضعفه وهولا يريد ان یذ کر تلك 
الایام حتى ولو كانت له. وقد ثبت لي صحة کلام الرجل بعد ان قتل 
ا لخميني الجواهريان ودستمالجي وکلاهما من اخلص الخلصين له» وكانا 
قد قدما له عشرات الملايين لنجاح ثورته عندما كان في العراق وفي 
باريسء اما التهمة الموجهة اليا فكانت اتفه من التافه, انها مساعدة بني 
صدر للوقوف ضد الملالي والزمرة. 


۱9۰ 


ال حمینی في ا میزانِ 


كا ان قتل الشباب الحاهدین الذين على اكتافهم و بنضاهم وصل 
الى سدة الحكم, وحر به مع العراق الذي اواه واسنده وقدم له العون طيلة 
۵ عاما خير دليل على 3 رای الرحل وصوابه رحم الله التبي الذي 
قال: 
«اذا انت اکرمت الکرم ملکته ٠‏ وان انت اكرمت الثم تمردا» 

اما حبه للحياة وشهوته OT‏ 
دی سو او ی فو و دیس 
به في باریس, ان سبب عداء ال خمیني لك هو انك اظهرت نفسك 
بالشخصية التى يحما الشعب اکثر من الحمینیء وجهازك نشر احصائية 
للرأي العام تؤكد ان شعبيتك ۵۷ با مائة وشعبية الخميني ٤۷‏ با مائة ان 
هذا التحدي كان انتحارا لكء الم تكن تعرف ا حمینیء انه يفني الدنيا في 
ميل تاتت النابعة من جنون العظمة؛ وقلت له ايضا عندما قرأت في 
الصحف هذه الاحصائية تنبأت ان ايامك في الرئاسة معدودة» وهكذا 
كافك واند الس صدر هذا الرأي قائلا ان صهر الخميني الشيخ 
الاشراقي كان ینصحن دوما ان لا اظهر بمظهر الزعم الذي يحبه الناس 
لان ا حمینی لا يتحمل ان یری غيره زعها يتعلق به الشعب. 

والخميني لا همه اراقة الدماء والقتل بالجملة واحماعات فقد 
سمعت منه وهو يجاور الامام ا کم في النجف و يقول له قتل اتاتورك 
تسعين عالا دينيا في واقعة واحدة وزرت مقابر هؤلاء اوہ یہ وٹ 
في تركياء فلماذا لا نضحي نحن بالجملة على غرا راوئك ليبق اسمنا في 
التاريخ مخلداء فاجابه الامام الحکے بابتسامة ساخرة» هل نشل ليبق 
اسمنا في التاريخ فقط؟ 
وضحك ا حاضرون وامتقع لون ا حخمینی وقال من جدید وکأنه برید ان 
يد فع عن نفسه هذه السخرية لاذا لا نذ کر الامام الحسين عليه السلام 


۱۱ 


الحمینی في الیزان 
'الذي قتل لانه حارب الظلم» ۰۰.۰ فقال له الامام احکم بنفس اللهجة 
والابتسامق لماذا لا نذ کر الامام الحسن عليه ان الذي صالح معاو ية 
حقناللدماء وحلس ف الست . وساد ا حلس سکوت وصمت رهيب» 
خرج الخميني اثره من منزل الامام سکم وم یودعه الحكيم التودیع 
اللائق. 

والرجل لا یعرف الرحمة والعفو فحتی الصخرة بکت ورقت باعدام 
ثلاثة آلاف شاب وشابة من المجاهدين و كلهم في ریعان الشباب وی 
غضون ثلاثة اشهر فقط, ولكن الرحمة والرقة لم تجد الى قلبه سبيلا. فلم 
يصدر العفو حت على واحد من هذا الجمع الغفير الذي اعدمته محا كمه 
الثورية بالتهم السياسية. 

وا خمینی لا یأی من الكذب امام الخاصة والعامة على السواء, واذا 
کذب یصر فی الكذب ما استطاع الى الاصرار سبيلاء فقد رأينا كيف ان 
كل اجهزته عندما اعترفت بشراء الاسلحة من اسرائيل انكر الخميني ذلك 
اکتر من مرة» وحینا ثبت ذلك امام العام بعد سقوط الطائرة الارجنتينية 
وانكشفت حقيقة حقيقة النظام ا حاکم في ايران واعترفت اسرائيل بذلك في آخر 
الاس کا انكاره لشراء السلاح و باصرار وعناد وكأنما هذا 
الشیخ العجوز يعيش في عالم آخر لا يرى الشمس حتی في رائعة النهار. 


والخميني دوانیتی في كرمه» ولا تزال الازمات الخانقة المالية والفقر 
الدقع الذي ام به عندما كان طالبا بسيطا في قم مسيطر على تفكيره 
وعطائه وقد قال احد القر بين منه ان الامام اذا اراد ان يعطي احداما 
يكفيه لشروة نقبر ارتجفت يداه حتی الكتف» فالحوزة العلمية الدينية في قم 
ین البالغ اثني عشر الف طالب تعيش في حالة مالية مؤسفة بسبب 
جشع الخميني في تکدیس الاموال في البنوك وعدم صرفها علیہم وکلما 


٥۴ 


ا حمینی في الميزان 
حاولت زعاء الحوزة الکبار امثال الامام السید كاظم شريعتمداري 
وكلبايكاني والرعشي ان حسنوا الوضع اما ی للطلبة رفض الخميني ذلك 
ووقف ضد الاصلاح ا مالي باصرار وعنادء قائلا ان الله قد جعل العلم 5 
الجوع. وطالب الدين في الحوزة الدينية في قم يتقاضى ما يعادل مائة دولار 
شهريا فقط حتى اذا كانت في عنقه عائلة تتجاوز افرادها العشرة او 
العشرين. يجري هذا الظلم الفادح على كل الحوزات الدينية في ايران 
وطلابها يأنون من اذى الفقر والجوع لان الخميني لا يريد الرفاهية لهم وهو 
ملك مثات الملايين التی كدسها في البنوك باسمه وهذه الاموال اعطيت له 
كي يعطيها الى الذين حرمهم منہاء وهكذا امام الامة يخون اموال الامة. 
وا حمینی مغرم مظاهر التكبر والجبروت واذ کر هنا ما حدث امامي في 
مستشف الامراض القلبية الذي كان الخميني راقدا فيه. كانت هناك 
غرفة صغيرة ملاصقة بالغرفة التى كان الخمينى راقدا فيها وهذه الغرفة 
كانت مخصصة لکبار زاثریه. كنت آنا والهندس باز ركان وصهره 
الاشراتی وابنه امد والشيخ احمد المولائي سادن الحضرة في مدينة قم في 
تلك الغرفة عندما دخل الها صادق قطب زاره وزير خارجية ايران آنذاك 
وكان قد رشح نفسه لرئاسة الجمهورية. فسأله الشيخ المولائي عن الشخص 
الذي صوت له للرئاسة فقاطعه الاشراتی قائلا ما هذا السؤال لا بد انه 


فقلت انا ضاحكا: اذا كان لقطب زاده ضمیرحی فلا يختار نفسه ثل 
هذا النصب. 


وهنا ضحك ا حاضرون بصوت عال حدا. و بعد قليل جاء المرافق وقال 
للاشراتي (اجب الامام) وعندما عاد الاشراقي اخبرنا ان الامام سأله عن 
اسباب الضجیج الذي اقلق مضجعه وقد بلغني بعد ذلك انه امر بغلق تلك 
الغرفة واستقبال الزائرين جميعا في الصالوت العام. 


۱۰۳ 


ا حمینی في الیزان 


واختم هذا الفصل بقصة هدم مقبرة رضا بپلوي, تلك القبرة الي 
كلفت الشعب ۲۰۰ مليون دولار في وقته» وكانت من البنایات الاثرية 
في ايران. لقد امر ا حمینی بهدمها a‏ ان تنبئواته 
صادقة وانه يلهم من عالم الغیب. فقد سبق وانه قال في عهد الشاه وفي 
احدی خطبه (انه يأتي اليوم الذي م الشعب مقبرة بہلوي) وعندما بلغني 
ان الشیخ الخلخالي جلاد الثورة بدأ بہدم القبرة اتصلت به هاتفیا ۳ 
وقلت له: کی سے سن ی من اران بصحبة ابنه 
الشاه وهذه البناية هي ملك الشعب وليست ملكا لاسرة بہلوي وكنت قد 
اقترحت ان تکون متحفا لجرائم بهلوي الاب والابن فلماذا دم بناءا 
شاهقا هومن اجل البانی في هذه البلاد والشعب هوالذي دفع ثمن هذه 
البناية من عرقه وقوته» وهل تريد ان ينظر العالم الیکم کا ينظ ر الی جنکیز 
وتيمور و يصفكم بہدام الحضارة. 
قال: الاماخ امر بذلك.- 

و بعد یومین اعلن الشيخ الجلاد ان الشعب هدم مقبرة بهلوي ليعلم 
الناس ان تنبؤات الامام الخميني صادقة دوما. 

عل مثل هذا الزیف والدحل والتلاعب ععتقدات الناس وسذاجتهم 

بنى الخمینی صرح امامته. وحول هذا الصرح يزمر و يطبل قوم ذكرهم الله 
تعالى 5 کتابه الکرم «اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا» و وصفهم 
الامام على بقوله «همج رعاع میلون مع كل ریح اتباع كل ناعق لم 
يستضيؤوا بنور اللّهي. _ 

جو 


يحم 


اخميني في الميزان 
الخميني في قم 


ب ا الزهد 
والتقوی وقد تعمم بالسواد اشعارا بانه من ابناء الرسول الكريم (ص) وهو 
سے اتف ی الاو مامت الحا ای رت ا 
والاستبداد الذي يجري في ایران على يد الشاه محمد رضا بپلوي, ان هذا 
الرجل نفسه وہذہ المميزات عندما الت اليه السلطة يرتكب من الجرائم ما 
تقشعر من سماعه الابدان» و يرتكب باسم الاسلام فسادا ونكرا يبق 

وصمة عار في تاريخ البشرية ما شاء الله ان يبق . 
۱ اذا من هو هذا الزاهد الطاغوت وهذا الفقيه الجبار وهذا الثائر الستبد 
وهذا العجوز الذي اثکل من الامهات وايتم من الاولاد وقتل من ابناء 
الشعب الایرانی بقومیاته ال ختلفة في ار بع سنوات عشرة اضعاف ما فتل 
سلفه في ثلائن سنة» من هو هذا الذي يكون اعظم خداع في التاریخ 
بحتی» واکبر ممثل على مسرح الزمان منذ بدايته الى نهايته. 

كان روح الله الحمینی مغمورا في اوائل الخمسينات عندما كان في قم 
يقوم بتدريس الفلسفة الاسلامية وکلا کان يعرف عنه ان الامام 
البروجردي زعم ایران الديني آنذاك غاضب عليه بسبب تطرفه الديني وقد 
قال الامام عنه ان هذا الرجل عم الحوزة الدينية و يكون على الاسلام 
وبالاء وتوفى الامام البروحردي نی عام ۱۹٦۱‏ وقد خلفه فى الزعامة 
الامام الشريعتمداري والكلبايكاني والنجؤ الرعثي وکلهم الآن على قید 
الحياة ولم یذ کر احدا الخميني في عداد خلفاء الامام الراحل ولم يفكر احد 
قط ان الخميني سیکون في عداد الزعاء الدینین ا جدد في قم, لان ا حوزة 
الدينية كانت تنظر الى الخميي كاستاذ في الفلسفة ول تكن تنظر اليه 
كفقيه محتهد يحق له تصدير الفتوى ومن شروط الزعامة الدينية هو التفقه 


۱9۵ 


ا حمیني ف الميزان 


٤‏ الدين والاجتهاد في الاحکام. غيران هذا الوضع لم يدم طويلا فقد 
اعلن الشاه تقس الاراضي الزراعیة على الدهاقين فثارثاثرة رجال الدين 
وكان اکثرهم E‏ وشدة في الکلام وهجوما على الشاه هوالخميني 
فاشتهر اسمه واعتلى نجمه ولا سپا ان الزعاء الدينيين الثلاث مع خالفہم 
لقرار التقسی لم یخرجوا عن طور الجاملة في التخاطب مع الشاه» ومع ان 
الخمینی في بادىء البدء كان بخاطب الشاه في رسائله واحاديثه بحضرة 
مر الجلالة واللك العظم وکان يقول انه لا يرى لایران بدیلا من 
الملكية الا انه يريد الاصلاح ولکنه عندما رأى انه خرج من العزلة بسہب 
خطبه العنیفة واشتہر صيته في البلاد وا صبح یذ کر مع الزعماء الغلا ثة 
الآخرین فاراد ان يسبق 0 فبدأ يتحرك في كل مور من حاور العمل 
الشعبي الجاد ضد الشاه فاجتمع على بابه رهط كبير من الناقين 
والساخطين والعجبین بخطبه 7 التي كانت تلهب مشاعر الشعب 
الايراني واستغل هو وجاعته القر بين هذا الاقبال الجماهيري لینادون به 
فقيها يستطيع تصدر الفتوى فكان لهم ما ارادوا و بعد تطاول على الشاه في 
الكلام سجنه هذا الاخير فزادت شعبيته و بعد ان افرج عنه الشاه عاد الى 
قم وهويسير في نفس الطريق فتفاه الشاه بعد تسعة اشهر الى تركيا ليظل 
تحت الرقابة في بورسا سنة كاملة وقد تركها بعد ذلك الى العراق موافقة 
الشاه واستئذان الحكومة العراقية و بتي في العراق ٥‏ عاما یاکل من قح 
العراق وملحه» وقد شاءت الاقدار والظروف السياسية التي ذكرناها في 
هذا الكتاب ان يزاح الشاه عن عرشه ويحل ا لحمینی محله وکیا قال لويس 
الرابع عشر (اذا مت فليكن الطوفان وقد کان). 


ا حمینی في الیزان 
ال حمینی فی العراق 


وصل النميني ا ال العراق في ایلول من عام ۱۹٦١‏ واتخذ من النجف 
الاشرف, مقرا له واجتمع حوله نفر من مریدیه ثم انضم اليه رهط من 
ایران. وبق الخميني في النجف حتی نہایة عام ۱۹۷۸ حيث غادرها ال 
باریس في قصة یعرفها العالم. 

كان ا حمینی في النجف منطو یا على نفسه له برنامج خاص يتبعه 
كل يوم ولم يكن له نشاط یذ كر ضد الشاه حتى عام ١154‏ اي السنة التي 
وصل حزب البعث الى الحكم فلم عض شهور قلائل على تسلم الحكومة 
ا حاضرۃ لقالید الامور حتی نشب نزاع مریر بین الحكومة العراقیة والشاه 
بسبب الساعدات التی كان يقدمها هذا الاخير للملا البرازانی 
والانفصالین الاکرادء و بدأت اجهزة اعلام الدولتين حر با اعلامية ضد 
الدولة الاخری واعلنت ا حکومة العراقية انها تساعد وتأوي کل لاجیء 
يصل العراق هار با من حکم الشاه فوصلت الى العراق جماعات كثيرة من 
تلف الاحزاب والاتجاهات في العارضة الايرانية» وفي ضمن هذه 
المجموعات رجال من مؤيدي ا حمینی فا کرمهم العراق واواهم واعطی 
الاولو ية للخميني في العناية ولجماعته. 

وعندما بدات الاذاعة الفارسية في بغداد تشن هجوما عنیفا ضد حکم 
الشاه خصصت قناتا خاصة للخميني کان یقوع البث فيها رجل من 
انصاره یدعی حمود دعائی وکان اسم البرنامج (النهضة الروحیة)ء 
وحصل تعاون وثیق بين الخمينى وا حکومة الحاضرة بحیث کان ابنه 
مصطنی يزور الشخصيات السياسية في بغداد حاملا الهم رسالة ابيه وثنائہ 


وشکره على الحكومة التى اوتهم واعطتہم كل الامكانيات لانطلاق 


۱5۷ 


الخميني ي الميزان 


السياسي الذي ما کانوا يحلمون مثله في اي مصر وعصر. ولكي اضع 
النقاط على الحروف اود ان اسجل هنا للتاریخ قامُة بتفاصيل الساعدات 
لني كان يتلقاها الخميني من الحكومة العراقية التي هواليوم نی حرب 

معهاء ليعلم الشعب الایرانی قبل الشعب العراتي حجم الساعدات التي 

تلقاها ا خمینی من الحكومة العراقية طيلة العشر سنوات التي قضاها في 
كنفها ليعود بعد ذلك الى ایران ويجازي العراق وشديه خراء متمان 

)١(‏ اعطت الحكومة العراقية الاولوية القصوى بين اللاجئین السیاسین 
التواجدین آنذالك في العراق للخميني وحاشيته وسهلت لهم العيش والحياة 
وزودت كثيرا منهم بالجوازات العراقية بعد ان حرمهم الشاه من هو ينهم 
الایرانیه فسهلت هم التنقل بین البلاد والا تصال بالعباد. 

(۷) خصصت وزارة الاعلام للخميني قناتا خاصة في القسم الفارسي 
باذاعة بغداد كان يبث مها كلما يتصل بالخميني ونضاله ضد الشاه وکان 
الذیعون فها جماعته والمنتسبين اليه وكان يذاع منها برنايجا يوميا اسمه 
(النهضة الروحية). 

(۳) كان مصطق ابن الخميني على اتصال وثيق بالحكومة العراقية وكان 
يجري الا تصال با ركان الدولة مباشرة اوعن طريق الرحوم جنرال بختيار 
و يطلب المساعدات ا ختلفة لجماعة ابيه وكانت طلباته لا ترد. 

)٤(‏ كانت الجهات المعنية بشئون التدريب العسكري تدرب جماعة 
الخميني خارج مدينة النجف وكان ممثل ا حمینی لدى الحكومة للاشراف 
على التدریب هوالشیخ يزدي زاده الوحود خالا في ارات وکات 
الحكومة تعطي هم المال والسلاح. 

(ہ) كان ال سر ات كبيرة في الدولة وكانت احاديثه 
معهم هوالتعبير عن الشكر والامتنان للحكومة مع الدعاء لها بالتوفيق 
والتسديد. 


لحني في لزان 


)٦(‏ كان الخميني يقدم الرجاء الى الرئيس العراقي في القضايا المتعلقة به 
وكان رجائه يقبل حتى في الناسبات الخطيرة كا حدث ذلك في عام 
۷۰ عندما حكت محكة الثورة على السيد حسن الشيرازي بالاعدام 
لاہامه بالتجسس لصالح دول احنبية وكان هذا الشخص محسوبا على 
الخميني ومن حاشيته فكتب رسالة بخطه الى الجنرال تيمور بختیار ا موجود 
انذاك 5 بغداد يطلب منه نقل رجائه الى الرئیس صدام حسين الذي 
كان آنذاك نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة يطلب المرحمة والعفوعن الم 
فقبل رجائه واعنی عن الشيرازي واطلق سراحه بعد شهرين الامر الذي لم 
بحدث له نظير من قبل. 
(۷) عندما توفي ابنه مصطفی قدم ا حمینی رجاءا الى الرئيس العراقي يطلب 
اصدار الامر بدفن ابنه (بصورة استثنائية) في الروضة الحيدرية الامر الذي 
كان منوعا بقرار من مجلس قيادة الثورة» ورفع الخميني هذا الرجاء عن 
طريتي فرفعته الى الرئيس العراقي عن طريق وزير الاوقاف فقبل الرجاء 
ودفن ابنه حیغا اراد ا حمینی. 
(۸) كان احد ابن الخميني يقدم الرجاء الى الحكومة يطلب حاية ابيه من 
اغتيال السافاك فكانت الحكومة تجند لحماية ا لحمینی رجاها و بالتنسیق 
مع احمد. ١‏ 
)٩(‏ عندما غادر الخميني العراق ال الکو يت ول تسمح له السلطات 
الكويتية بالدخول الى اراضہا بق في ا حدود الكو يتية حيرانا لا يدري 
ماذا یفعل فعلمت حکومة العراق بذلك فوافقت لعودته الى العراق وقيل له 
عندما وصل الى بغداد انه يستطيع العودة الى النحف 000 فہا اذا شاء 
على شرط ان يحترم قوانين العراق. 

وبغد كل هذا ليت شعري كيف يبرر ا حمینی وا لحمینیوں حرہم مع 
العراق وكيف يبررون هذا الوقف العداني "هذه الدولة التي اکرمہم 


١68 


ا حمینی في الیزان 


. واوہم واحسنت وفادتہم ثم هم يعبرون عن حكومة العراق في خطہم 
واجهزة اعلامهم (بالکافرة) فلیت شعري ان اعرف متی اصبحت الدولة 
هذه كافرة يجب محار بتها وقتل ابنائها وتدمبر اراضہاء هل كانت كافرة 
وهوفي كنفهم یدعوها بالتأييد والعمر المديد ام اصبحت كافرة بعد ان 
قيلت له كلمتان (احترم قوانیننا او اذهب الى حيث ما تشاء) ولا اعتقد 
انه يوجد (ما عدا السذج الغفل) من الناس من لا يعرف ان هذه الحرب 
انما هي کا سميناها (حرب الاحقاد) ولیست حرب البادیء والصالح. 
وهنا اود ان اکشف سرا للشعب الایرانی والعراتی معا و بذلك اكون قد 
اديت واجبي امام الله والتاريخ ليعلم المسلمون في كل مكان وزمان 
فداحة الخطر الذي يحدق بالاسلام من هذه الطغمة الحاقدة الي آلت على 
نفسها القضاء على الاسلام باسم الاسلامء وخراب بلاد المسلمين باسم 
مصالح السلمینء لقد حضرت حوارا بين المرحوم جنرال بختيار ومصطفی 
ابن الخنميني وان كشف مضموتها يوضح للرأي العام الانحدار الخطير 
الذي وصل اليه الخميني وماعته بعد وصوطم الى السلطة ونحکهم 5 
رقاب الامة وهذا هوتفصيل الحوار: لقد قطعت الحكومة العراقية علاقاتما 
الدبلوماسیة مع حكومة الشاه في عام ۱۹۷۰ و بعد ان احتلت ايران الجزر 
الثلاث ابوموسى وطنب الكبرى والصغرى وتدهورت العلاقات ووصلت 
الى الصفر وامر الشاه جيشه بالتحرك الى الحدود المتاخة للعراق 
وكانت هناك نذرا تنذر بنشوب الحرب بین الدولتين فحضر مصطنی ابن 
الخميني الى بغداد والتق بالجنرال بختيار في قصر السلام ليطلب منه ان 
يبلغ الحكومة العراقية ان والده بصفته الزعيم الروحي لايران قد اعد البيان 
الذي سيقرأه على امیش الایرانی اذا ما اراد الشاه اهجوم على العراق وانه 
یقول في خطابه «ان الواحب الحم على الجيش الايراني هوان يحارب 
الشاه لا العراق لان الشاه خارج عن ربقة الاسلام اذا ما تسبب في 


۱۹۰ 


الخميني في الیزان 
حرب وقودها المسلمون وان عرش الرحمن سیہنز كلا اراق مسلم دم اخيه 
وجار شقیق دم جاره الشقيق». 

هكذا كان الخمينى عندما كان في العراق بعيدا عن السلطة وهكذا 
يكون اليوم في ايران وهوعلى رأس السلطة, حقا ان هذا الانحراف نی 
تفكير الرجل الذي يقود ايران كارثة ليست بعدها كارثة. 


1٩1 


الخميني في الميزان 


الخميني والبدع ٤‏ الدين 


ان البدع التي ابدعها الخميني في الدين كثيرة اشرت الها عبر خطاب 
اذاعي وجهته الى الشعب الایرانیء وهنا اعدد تلك البدع لیعلم علياء 
الاسلام في العالم والمصلحين من رواد الامة الاسلامیةء انهم اذا سكتوا 
امام هذه البدع التي تلطخ اسم الاسلام وسمعته فان امة الاسلام ستشهد 
مذهبا جديدا باسم ا حمینیة يضاف الى البهائية والقاديانية واي ادعو 
علياء الاسلام ليعقدوا محكمة اسلامية کبری تضم رجال الدين الکبار من 
مختلف طوائف المسلمين لمحاكمة الخمينى وابداء رأي الاسلام فيه ونی 
بدعه حتى يعلم ا حتمع البشري ان ما يحدث في ظل النمينية في ايران 
السلم ليس من الاسلام بشي ء بل ان الاسلام بريء منه, ان الرسول 
الكريم صلی الله عليه واله وسلم قال (اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العام 
ان يظهر عليه والا فعليه لعنة الله) و يقول صلى الله عليه واله وسلم في 
مقام آخر: «الساكت عن الحق شيطان اخرس». 

وان الوقت قد حان على العلاء ان بظهروا علمهم ودأهم في اخطر 
مرحله عصیبة تمر على الاسلام 5 العصر الحديث وما تعرض اليه من البدع 
والزيف وزور القول والضلال على يد جماعة تنسب نفسها الى الاسلام. 

وال علاء الاسلام ارفع هذا النداء واعدد لهم بدع ا حمینی في الدين: 
2 ادحل اطنميني اسمه في اذان الصلوات وقدم اسمه حتی على اسم 
الني الکرم, فأذان الصلوات في ايران بعد استلام الخميني للحكم وني 
كل جوامعها كا بلي: 


نکی 


یی في لزان 


الله اکر الله اکبر (حميني رهبر) اي ان ا خمینی هو القائد ثم اشهد ان 
عم سول الله ا 

نستي جامع کوهر شهادة في الشهد القدس الرضوي, حيث ۸ یسمح 
الامام الطباطبائي القمي ان تدخل هذه البدعة الى اید الذي یصلی 
فيه, وابل بلاء حسنا في مقاومته لهذه البدعة ولكن اللہ کتب له النجاح 
فتغلب على زمرة ة الخميني ف آخر الطاف. (۱) 

٢۔‏ لقدجرت العادة في البلاد الاسلامية اذا ذكر اسم الني الكرم 
صل الله عليه وسلم صل الحاضرون عليه اجلالا واکباراء وني ايران الیوم 
اذا ذكراسم الخمینی صلى الحاضرون ثلاث مرات» وقال باز ركان في 
خطاب جاهيري (ماذا تقولون لرسول الله اذا قال لكم تصلون علي مرة اذا 
ذکرت وثلاث مرات اذا ذکر ابنی) وکان البازرکان یقصد من (ابنی) 
الخميني الذي يدعي انه من اولاد الرسول صلی الله عليه واله وسلم وکاد 
البازركان یدفع حياته ثمنا لهذا الكلام. 

#- رفض امین الصلح مع العراق الجار المسلم حيث تنص الآية 
الكرية في القرآن الکرم علی وجوب الصلح في كل الاحوال و بغض النظر 
عن اسبابها والبادیء بها و يأمر بمقاتلة الرافضين للصلح حيث يقول تعالى 
(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینیا) (وان بغت احداهما على 
الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله ). 

٤۔‏ قتل المرابي کیا حكنت به محاكمه الشرعية. 

٥۔‏ قتل الآلاف من المعارضين السياسيين باسم المفسدين في الارض 
٦۔‏ قتل الآلاف من الاقليات القومية التتى كانت تطالب بحقوقها 
المغتصبة باسم الکفار الذین شهروا السلاح في وجه الدولة الاسلامية. 


)6 منذ سنه والامام الطباطبائی معتکف في داره 


۱۳ 


الحمینی في الميزان 


ص امو 


دفیقه. 
۸۔ قتل الهر بین للمواد اخدرة. 

-٩‏ مصادرة اموال الناس زورا وپتانا باسم حماية الستضعفین. 

۰٠۔‏ تبني فكرة ولاية الفقیه وحعل نفسه حاكما بامر اللہ یفعل ما یشاء 
ویحکم ما یرید. 

-١‏ تعيين ولي عهد لنفسه یدعی حسينعلي منتظري بالطريقة التي 
سلکها معاو ية بن ابي سفیان في تعيين ابنه يزيد ولیا لامور المسلمين» 
وجعل الزعامة الدينية والتی كانت بالانتخاب الباشر ملكا عضوضا. 

۲ بث الفرقة وایجاد القلاقل بين صفوف السلمین في البلاد احاورة 
والتی ادت ال مثات الضحایا واراقة الدماء. 


الخميني ي ا میزان 


اما التناقضات التي تصدر من الرجل في القول والعمل فهي محيرة 
)١(‏ فعندما كنت في العراق وصلتني رسالة من الملا مصطنی البارزانی 
يدعوني الى (كلالة) عاصمته التي كان يعيش فا حتى يبحث معي سبل 
التعاون ضد الشاه. وعجبت من مضمون الرسالة لاننی كنت اعلم ان 
البارزانی هوعميل الشاه ولولا هذا الاخير م يكن للبارزاني شأن. كا 
ثبت فيا بعد. 

وما اني لم اکن اشك بان كاتب الرسالة هو الملا البارزانی لان السيد 
مھدي ال حکم ابن الامام الک والذي كان على اتصال بالبارزاني هو 
الذي طلب منی ان اقابل رسول البارزانی حامل الرسالة اذ كورة. 

ومع الشكوك حول نوايا الرجل الا اني فكرت بهد انه ليس من 
الاخلاق ان یقوم زعم یری نفسه قائدا لامته بدور دنىء 5 حق رجل م 
يعرف وم یصدر منه اية اساءة بالنسبة اليه وذلك في سبيل ارضاء خلوق 
آخر. 

فذهبت الى مقابلة الرئيس العراقی امد حسن البكر رحه الله واطلعته 
على الرسالة وقلت له قد يكون من الصلحة الاستجابة لدعوة البارزاني 
لعلني استطيع القیام بدور الوفاق بينكم و بينه اذا ما التقيت بالرجل. 

فضحك الرئيس البكر وقال انها خدعة. ثم اضاف لقد سلم البارزاني 
خسة اشخاص من ا لمناضلین الايرانيين الذين لجأوا اليه من بطش الشاه 
الى هذا الاخير وقد اعدمهم الشاه فورا. 

ثم اضاف الرئيس قائلا اياك والذهاب اليه فانه خبيث مخادع يريد 


۱۹۵ 
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وبعد ايام رأيت الخميني وقد علم بالوضوع فقال لي لا بخدعتك 
البارزاني انه يريد تسليمك الى الشاه واضاف ان البارزانی واولاده عملاء 
مزدوجين للشاه وللمخابرات الامريكية. 

وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ صافح ا حمینی ابني البارزانی 
العملاء المزدوجين على حد تعبيره وزودهم بالسلاح والمال لقتل الشعب 
العراتی الجار المسلم. . 
(0) والتناقض الثاني في سياسة ا خمینی هوان فئة من اصحاب 
الامام اک اصدروا بيانا بعد وفاته بتوقيع شخصيات بارزة دينية من 
علاء النجف الاشرف جاء فيه ان الشخص الوهل للزعامة الدينية بعد 
الامام اک هوالامام السيد ابوالقاسم الخوئی وليس غیره, وفي وقته 
اعتبر هذا البيان طعنا لاذعا نی الخمينى الذي كان في النجف ايضا 
وينافس الامام الخوثي على الزعامة. وقد اعلن ا حمینی وانصاره ان هذا 
البيان انما صدر بايعاز من السفارة الايرانية في بغداد و بتوجيه السافاك 
الایرانی لتحطم الخميني وكان الحرب سجالا بین ا حمینیین والحكيميين 
بعد صدور ذلك البيان الذي قام بتوز بعه 5 العراق عناصر من حزب 
الدعوة. 

وكان هذا حزب یلقب ا لحخمننی بالفسد الا کر ومخرب الاسلام 
والحوزة العلمية وقد شكا الخمينى عندي مرة من الاذی الذي يلاقيه من 
افراد هذا ا حزب وعبرعنہم بعملاء الشاہ ا حقراء ا أجورین وخلایا النحل 
الذي مده السافاك با مال والتوحیه, 

واذا بالخميني نفسه و بعد أن یعتل سدة الحكم یصافح تلك الايادي 
التي كان ينعتها بتلك النعوت و يقريهم اليه و يعطي لهم ا مال والسلاح 
و یشکل منهم خلایا محار بة العراق. انه مدعاة للسخرية حقا. 


۱۹۹ 
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(0) والتناقض الثالث الذي لا بد من الاشارة اليه: لقد ذهب السيد 
موسى الصدر امام الشيعة في لبنان الى ليبيا و بدعوة من العقيد القذانی و 
يعدمنا ابدا. وقال الخميني انی ر بیت الصدر وادبته وهو مثابه ابي ولا بد 
ان انتقم له. وعندما كنت في طهران قال لي احمد ابن الخميني اله شا 
من ياسر عرفات عن مصير الصدر فكان جوابه: انه طار. وانه اخبر اباہ 
مقتل الصدر نی ليبيا ومع كل هذا فان الخميني اعلن الولاء للرجل الذي 
قتل تلميذه واحب الناس الى قلبه لان يغدق بالاموال الكثيرة. 

على خليفته حسینعلي النتظري. والنتظري هو الشيخ الذي قال 
للصحفيين بكل وقاحة. انه يأخذ المال من العقيد القذاني لانه اخيه ولا 
كلفة بين الاخوة (والجيب واحد). 

وہذہ الناسبة اذ کر هذه القصة الطريفة عن حياة هذا الشيخ العميل: 
عندما كنت في طهران زارنی سعد مير سفير ليبيا في داري لیسلمنی دعو 
من العقید القذانی لزيارة ليبيا وي اثناء الحديث اخبرنی انه كان في قم في 
زيارة للمنتظري وتغذی على مائدته ا حبز والقر واللن م اشاد بزھذ الشيخ 
وورعه. وهنا سالت السفير الليي هل ان المنتظري يزهد ايضا في 
الدولارات التي تسلمها اليه ام يبتلعها حتى المالة؟ فقال السفیر ضاحکا 
لا والله انه يكاد يطير فرحا عندما اسلمه الاموال. 
() وتناقض رابع في حياة الرجل لا ينساه التاريخ» فالرجل الذي 
يدعي انه حاء لحماية الاسلام یتعاون مع اعداء الاسلام الحقيقين وهو 
على احسن العلاقات واتقها مع الاتحاد السوفياني في حين ان الحرب 
سجال بين الاسلام والالحاد في افغانستانء ومئات الآلاف من المسلمين 
قتلوا و يقتلون على يد الجيش الاحر و بقنابل النابالم و بلغت الوقاحة الى 
الشيخ الرفسنجانی رئيس مجلس الشورى انه منع من الكلام احد النواب 
الذي كان يريد اهجوم على الاتحاد السوفیاتی بسبب الحرب التى يخوضها 
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ضد الشعب الافغانی الامن, وقال له هل تريد ان تفسد علاقاتنا الحسنة 
مع الاحاد السوفياتي, وا خمینيی نفسه الذي هجم دوما على البلاد 
الاسلامية وزعاء السلمین ويحارب ال جار الشقيق السلم العراق ساکت 
على ما يجري في افغانستان من اراقة الدماء وم یذ کر الاتحاد السوفياتي الى 
الان بكلمة غير سليمة. 
(ہ) ومن المتناقضات الصارخة ٤‏ سياسة الرجل وعمله هو موقفه 
العدائی من كثير من دول النطقة وتعاونه الحمم مع البعض الآخر, لقد 
قلت له في اخر لقاء تم بيننا في قم, ماذا تعادي دول النطقه والخليج 
وکلهم جيران وال جار لا یستطیع ان يعادي الجار ما في ذلك العداء یکن 
اخطارا جسيمة لايران وا لمنطقة بكاملهاء فکان جوابه انه لا يستطيع ان 
يصافح حکام هذه الدول لان شعوہا من المستضعفين الذين وجدوا نی 
الثوية الايرانية املا لمستقبلهم وهم لا يحبون حکامهم. 
قلت له: اذا قبلت كلامك جدلاء فهل تعتقد ان الشعب السوري يحب 
حكامه؟ وهل ان الشعب الليى يحب حکامه؟ وانت مددت يد الصداقة 
الهم وترتبط معهم باوثق الصلات. لم يتفوه المذميني بكلمة وقد طأطأ 
رأسه وامتقع لونه, و بدأ ينظر الى الارض شزرا. 

ولذلك . يستغرب احد من الضالعين بشئون التناقضات الحمینیة 
عندما سمع من الرجل ان حزب البعث العرني في العراق كافر يجب 
حار بته» ولكن حزب البعث العربي في سوريا مسلم يجب صداقته. 

صدق الله العظم حیث یقول «وَمِنَ التاس مَنْ يَشْتري لهو الحدیث 
ليضل على سبیل الله بغیر یلم و یتخذها هزوا اوك هم عذا 
مهین» . 
لقد سألت مصطنی ابن ا حمینی يوماء لقد كان والدك قبل الزعامة وني 
ایام اقامته في قم هشا بشا لم تغادر الابتسامة شفتیه وکان لطیف العشر 
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حلوالحديث لم يسأم الانسان من محادثته وقد اصبح الآن قاسيا غليظا 
متعجرفا مالحا شائكا كظهر القنفذ, فا عدا ما بدا؟ فاجابنی: عندما دخل 
ابي معمعة السياسة كثر النقاش والجدال عنده حول طريقته في معالمة 
الامور وارائه السياسية» وتفاديا للنقاش والجدال بدأ يعبس و يقلل من 
الحديث حتی یسام الزائرون من الجلوس عنده» وقد اصبحت هذه الحالة 
المصطنعة عادة ثانوية عنده لا تغادره حتی في حياته العائلية. ان ابي يعتقد 
ان الزعم يجب ان يامر فيطاع واذا كان حلوا فقد اكله الناس وفقد 
سيطرته علیہم . 
)٦(‏ والتناقض الآخر فی سياسة الخمينى هوموقفه الشائن من فرنسا 
البلد الذي وفر له الحماية وكل الوسائل اللازمة للانطلاق ضد الشاه. 
فعندما كان ال حمینی في باریس كان مجد بفرنسا و يغبرعنها مهد الحرية 
وبعد ان وصل الى سدة الحکم سلك طريق العذاء معها. لان فرنسا اوت 
المناضلين الايرانيين الذين فروا من جحم الجمهورية الاسلامية كا اوت 
الذين فروا من جحم الشاه من قبل. 

وا حخمینی الذي ادخل الرعب نی قلوب شعب ايران بقسوته التى تفوق 
القساوة النازية يزعم انه سيرعب فرنسا ایضا بتهديداته الحوفاء ا حمقاء 
و بالسب والشتائم والكلام البذیء وهذا هوشأن کل متکبر جبار یحاط به 
اقزام جبناء یصورون له ان العالم يتحرك حسب ارادته وهواه» فهو لا ولن 
يفهم معنی ا حریة والدعقراطية وسيادة الشعب على مقدراته. ان كل ما 
يعلمه الستبد الظالم هو الاسراف في القتل والتعذیب والزید من اراقة 
الدماء حتی ان يلمس نهایته الكثيبة التعيسة التى يعض يده عليها و يقول 
یالیتنی مت قبل هذا وكنت ترابا. ّ 

وانني عندما استمع الى التہدیدات الجوفاء الحمقاء التي يطلقها 


۱۹۹ 
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الخميني وزمرته ضد دول العالم اذكر قصة تلك الفأرة التي قالت للجبل: 


سأرحل عنك حتى تستريح قليلا من عنائي. فأجابها الجبل: ايتها المسكينة 
انا م اعرف بغدوك كيف برواحك. 
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ليس الشبه الوحيد بين السيد ا حمینی مرشد الثورة في ايران والسید 
لینین مرشد الشورة الشيوعية في روسیاء ان کلیها بدا بالعمل لاسقاط 
نظام بلدا من باریس ودخلا بلدیها بعد ان سقطت في ایران اسرة 
بہلوي الملكية وفي روسیا اسرة رومانوف القیصریةء كا ان الشبه بین 
الرجلین لیس ان كلا منها كانت تح رکه روح الانتقام الشخصي» 
فالخميني اراد ان ینتقم من الشاه لانه قتل ابنه على حد زعمه ولینین اراد 
ان ينتقم من قیصر لانه قتل انحاه ولکن وجه الشبه الحقيق هو: 


١‏ ان الشيوعية اتخذت كلمة الفقراء (برولترالیسم) شعارا للثورة 
الشيوعية» واتخذ ال خمینی كلمة المستضعفين شمارا للثورة الاسلامية 
الابرانية. ١‏ 

٢‏ النظام الشيوعي لا یمن با ملکیة المطلقة, ولذ لك صودرت اموال 
كبار التجار والعامل والاراضي في ظل الشیوعیةء وخلقت من الاغنياء 
طبقة فقيرة تضاف الى الفقراء, وا حمینی ونظامه صادروا اموال التجار 
واراضي الناس والعامل الكبيرة واضافوا طبقة فقيرة الى الفقراء وشعارهم 
ان الاسلام لا یمن بالملكية الطلقة بل اللكية ا حدودة کیا قال كارل 
مارکس. 

٣‏ النظام الشیوعی يعتقد بان الصحافة والاعلام يجب ان يعر عن 
سياسة الحزب ویجب ان تکون في خدمة النظام ا حاکم وتکون بوقا من 
ابواقه» ونظام الحمینی صادر الصحف واستول على الاعلام واستعمله ٤‏ 
صالح حز به. 


۱۷ 
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4 ا حزب الشيوعي هوالذي يحكم في النظام الشيوعي ويحكم 
الحزب الجمهوري الاسلامي ايران بقيادة ا حمینی. 

م الشعب نوع من السفر الى خارج البلاد ف الانظمة الشيوعية» 
والسفر ممنوع على شعب ايران في نظام ال حمینی. 

ہے . لوعي توا الا ونيد قرف وول شا ادى ند 
ا حمینی هوالامية واعتبار القومية کفرا والحادا. 

۷ في الانظمة الشيوعية يوءله الحاكم كا اله ستالين في روسياء 
وماوتسي تونغ في الصين وتيتوني يوغسلافياء وفي نظام الجمهورية 
الاسلامية الايرانية اله الخميني اكثر من اي اله آخر. 

۸- في كثير من الدول الشيوعية تتخذ كلمات الحاكم انجیلا واجب 
اتباعه» و یرددها الشعب في كل مناسبة ومكان» وكلمات ا حمینی 
اعتبرت انجیلا يرددها اتباعه واعوانه في كل مكان. 1 
4 النظام الشيوعي هوالنظام القائم على القيادة الجماعية في حكم 
البلاد على شرط ان يكون القادة من المؤمنين بالا ركسية» ونص دستور 
الجمهورية الاسلامية الايرانية على القيادة الجماعية شريطة ان يكونوا من 
ا مؤمنين بالحمینیء وشعارهم «حب خینی حسنة لا تضر معها سيئة». ‏ - 

0-٠‏ في النظام الشيوعي تخضع کل دائرة للجنة شيوعية تنبثق من 
داخل تلك الداثرق وفي نظام ا حمینی نخضع کل دائرة للجنة خينية تنبثق 
من داخل تلك الدائرة 

۱١‏ النظام ا يتخذالفالسفة المكيافيلية (النتائج تبرر 
القدمات) دعامة للعمل السياسي, والنظام الخميني اتخذ الفلسفة نفسها 
اساسا للقمع الدموي. 

۲ النظام الشيوعي يرى من واجبه مساعدة الشیوعیین في الدول 
الاخری لاستلام السلطة بأي ثمن ونظام النميني یری من واجبه مساعدة 
انصار (ولاية الفقیه) في اي مکان من العام لاستلام السلطة. 
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 -۳‏ النظام الشيوعي قسم الشعب الى البرجوازية والفقراء واستغل 
هذا التقسي في بسط نفوذه, وا حمینی قسم الشعب الى اهل الشمال 
والجنوبء اي الاثرياء القاطنين في شمال طهران والفقراء الساكنين في 
جنوہاء واستغل هذه التفرقة لبسط سلطانه على الشعب. 

4 النظام الشيوعي يرى التصفية الجسدية لاعدائه ضرورة في 
بعض الاحيان کیا تعرض ها تروتسکی احد بناة الشيوعية وقادتها عندما 
كان لاجشا في الکسيك, ونظام الحم اند اة الد شمارا له 
وهدد به الناوئن بكل وقاحة. 


٤ |‏ النظام الشيوعي کل حزب مکلف بادلاء العلومات عن 
اعداء النظام» وا خمینيی سن هذا القانون عندما طلب من کل ابناء 
شب ان یتجبسوا تعدا لم نظامه واوعل اس وت 
١٦-۔‏ قال لینین اعطنی مسرحا اعطيك شعباء وقال الخميني اعطني 
شا اعطيك شعبا. وبعد هذه المقارنة» لابد من الاشارة الى عدة 
ثق» هل ان تعاون ا خابرات الروسية (ك ج ب)مع المخابرات الخمينية 
0 الحرس الثوري طرق التجسس امر اعتباطي؟ وهل ان مصافحة 
الخميني للدول الشيوعية واستخدام الخبراء من كوريا الشمالية امر 
اعتباطي؟ 
وکیف مان تفسیر ارية الى جت ها زب الشيوعي (تودة) ( نی 
العمل السياسي والاعلامي ي 07 مرة منذ اميا وني ظل 
نظام يدعي | انه حاء لحماية الاسلام. وماذا يعني سکوت ا لخميني عن 
ا جازر التي تر تكب بحق المسلمين في افغانستان على يد ا حتلین الروس؟ 
وما هومعنى هذا اهجوم العنیف ليل نار على الاستعمار الغرني فقط » 


)١(‏ راجع فصل الرعب المدفر 
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وعدم ذكر الاستعمار الشرتیء بل الاصرار بعدم التعرض له؟ وكيف يبرر 
الخميني اعطاء المناصب الحساسة في الدولة للشیوعیین, والتعاون مع 
الحزب الشيوعي لقتل (مجاهدي خلق)؟ وما ان الكلمات والعبارات لا 
تغرني ابداء بل انظر الى العمل كمقياس حقيتي لتقي الافراد 
والجماعات, فلذلك لا اجد صعوبة في رمي الخميني بالشيوعية مع ما عليه 
من الطیلسان والعمة والرداء وتكراره اسم الله والاسلام في كل 


احادیثه. 


فا خميني الذي 1 یتورع من الکذب وقتل الابرياء وا جرب مع الا خوة 
المسلمين واغتصاب اموال الناس والسطوعلى حقوق الشعب والتعاون مع 
اسرائيل لضرب المسلمين» وكل هذه القبائح ۸ تكن تعرف عنه قبل ان 
يعتلي سدة الحكم بل لم یخلج بخلد اي بشر انه سيتوغل فيها حت قة رأسه 
في يوم ماء فهل يكون من الصعب عليه ان يخني ارائه السياسية كا اخنی 
دهرا اخلاقه اللئيمة؟ 

وسواء كان الخميني شيوعيا ام غير شيوعي» فالشيوعيون الایرانیون 
يعيشون في ظل نظامه في عهد ذهي ل يحلموا به من قبل ابداء وان ايران في 
ظل هذا النظام الفوضوي الجائر اصبحت اكثر استعدادا من اي وقت 
مضى لقبول السيطرة الشيوعية, وان الشيوعيين الان في ايران ینتظرون 
اللحظة المناسبة للوثبة الاخيرة يساعدهم الدب القطي من خارج البلاد 
والطابور الخامس من داخلها. () 


)١(‏ قبل عام اعتقلت. الساطات الايرانية زعماء الحزب الشيوعي في ایران بعد ان اتهمتهم بمحاولة انقلابية 
فاشلة. واعتقلت ايضا بعض القادة المسکریین بتهمة التعاون مع الحزب الشيوعي وني ضمن العتقلین العقيد 


بہرام اضلي قائد القوات البحرية. 


۱۷ 


ا حمینی في الميزان 


لابد من المقارنة بين ما قاله الخميني عن الشاه وهو یقود العارضه ضده 


7 فعله هوبعد ان وصل الى السلطة وازاح الشاه من عرشه ليكون 
القاریء الکرم على بينة من امر الرجل الذي خدع امة الاسلام معسول 
الکلام والوعود الكاذية والستقبل الشرف. 


6 


(۲ 


(۳ 


كان الخميني یندد بالدستور الايراني و یسخر من البند الذي کان 
ينص على: ان الملكية وديعة الهية اعطاها الله للملك عن طريق 
ارادة الشعب الي تجلت ف الاستفتاء ء العام : 

وها ہوا حمینی جعل في البند العاشر بعد المائة من دستور الجمهورية 
الاسلامية نصا ممائلا. يقول: ان ولاية الفقيه سلطة المية اعطاها 
الله للفقيه عن طريق ارادة الشعب التى اقرها في الاستفتاء العام. 
ندد الخمينى في خطبه بصلاحيات الشاه كقائدا اعلى للقوات 
السلحه واقالة الوزراء ونصبهم وتعيين رئيس دیوان القیبز والدعي 
العام وها هوجعل في البند الحادي عشر بعد المائة من الدستور 
الجديد هذا النص. اية الله الامام الخميني هو القائد الاعلى للقوات 
المسلحة وله الحق في اقالة الوزراء ونصبهم وتعيين رئيس ا محكمة 
العليا والمدعي العام ورئيس ديوان القیز. وتنفيذ رئاسة الجمهورية 
بعد ان ينتخب الشعب الرئيس 

كان الخمينى يندد بالشاه لتدخله في شژون البلاد الكبيرة والصغيرة 
وكان يندد باسرته وحاشيته و یتہمھم بالتلاهب مقدرات البلاد 


۱۷۵ 


الخمينى في ا میزان 


والعباد واستغلال اموال الشعب وعندما وصل هوالى الحكم سلك 
الطريق نفسه كيا ان ابنه احمد وزمرته من آل المذميني يسيرون على 
سيرة ة اسلافهم من آل هلوي ف التلاعب مقدرات الامة واستغلال 
موارد البلاد وسرقة اموال الشعب. و يعتقد الضالعون بشؤون آل 
الخميني ان ارصدة امد نی البنوك السو يسرية تتجاوز اعات 
اللاین من الدولارات. 

4 كان الخميني يندد في خطبه بالزمرة الحاكمة و يصفها بانها احسوبة 
على النظام وكان يقول ان الشرط الوحيد لتسلم كرسي الحكم هو 
الاخلاص والوفاء والاطاعة العمياء للشاه. وها هوجعل الشرط 
الاول والاخير لاشغال المناصب الحساسة فی جمهوريته الولاء 
والعبودية لشخصه ولفكرة ولاية الفقيه. 

) كان الخميني يسخر و يندد في خطبه بتشكيل الاحزاب الحکومیة في 
عهد الشاه وكان يعتيرها احزابا غبرشرعیة کیا کان يندد 
بالانتخابات النيابية و یعتبرها مزورة ة والخميني نقسه عندما وصل 
ال ا حکم امر بطانته بتشکیل الحزب الجمهوري الاسلامي اي 
الحزب ا حا کم فعلیا وكيا كان ا لحزب الما کم نی عهد الشاه یزور 
الانتخابات و يمور بالاكثرية النيابية هكذا زور زب الجمهوري 
الاسلامي الانتخابات وفاز بالاكثرية. فا اشبه الليلة بالبارحة . 

٦‏ کان ال خمیني یندد بالشاه و یمه بارسال جلاوزته لاخاد 
التظاهرین بالعصى والهروات وها هونفسه تجاوز سلفه في هذا 
الضمار کثیرا احيث ارسل حلاوزته «حزب الله» ال الاحتماعات 
التي تعقد ضده لاخاد الانفاس كا ان هولاء الرترقة یستعملون 
الاسلحة النارية في غالب الاحيان کیا فعلوا مع ا جاهدین وغیرهم 
وقتلوا سبعين طالبا جامعيا فی حرم جامعة طهران. 
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الخميني ف المیزان 
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كان النميني يدافع عن الجرائد التي انتقدت سياسة الشاه والتي 
عطلها هذا الاخبر انتقاما منها. وعندما وصل هوالى الحكم عطل 
العشرات من الجرائد التی كانت تنتقد سياسته بل ذهب الى ابعد 
من ذلك حيث صادر الصحف الكبيرة مثل جريدة كيهان وجريدة 
اطلاعات وجعلها بوقا من ابواقه. 

کان الخميني يندد باسرة الشاه و همهم الاتجار با خدرات وقبل 
بضعة اشهر اعتقل الشرطة الالانية في مطار دوسلدرف صادق 
الطباطبائي صهر ا حمینی وهويحمل حقيبة مليئة بالافیون وهكذا 
یفضح الله المنافقين والذين في قلوهم مرض لیکونوا عبرة للناس 
كافة. 

ندد الخميني في كثير من خطبه باعدام التهمین بتجارة الافيون وکان 
يقول ان هذه ذريعة. اتخذها الشاه لاعدام ا مناوئین لنظامه کا انه 
كان يقول و يؤكد ان الاسلام لا يقر عقوبة الاعدام لتجار امخدرات 
ولكنه عندما استلم السلطة اعدم اكثر من الف وار بعمائة شخصا 
بتہمة الاتجار با خدرات. 


كان الخمیني تم الشاه با هذيان في الكلام عندما کان يقول ان قوة 
بلاده اصبحت تخيف الدول القريبة والبعيدة لانہا القوة الرابعة في 
العالم او ان اقتصاد ايران سيكون اکتر ازدهارا من الاقتصاد الياباني 
في عام ۱۹۸۰ء وها هوالخميني يبذي في الکلام ما استطاع الى 
المذيات سبيلا. فتارة يزعم انه ينظم جیشا قوامه عشرين ملیون 
جندي يحارب به امريكا وتارة يهدد فرنسا وضرب مصا ھا في 
العالم وتارة يقول انه تم في ايران بناء مائة الف مدرسة في عام 
واحد کا ان العام سمعه يهدد العراق باحتلال عاصمته في غضون 
ار بع ساعات. 
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كان الخميني يندد سياسة الشاه القمعية ولا سما تصفية الناوئن 5 
خارج البلاد على ید بولیسه السري (السافاله) وها ھوا حمینی 
سلك نفس الطريق حیث قتل بوليسه السري محيط الطباطبائي في 
واشنطن وابن شقيقة الشاه المسمى شهرام في باريس. کیا قام 
بوليسه باغتيالات فاشلة بالنسبة لکل من الد کتور شاهبور بختیار 
رئيس الوزراء في عهد الشاه وبني صدر اول رئيس جھوریة في عهده 
والد كتور علي اميني رئيس الوزراء الايراني الاسبق وغيرهم. 


كان الخميني يندد با حا کم العسكرية التي تصدر احکاما بالاعدام 


ف حق الناوئن لنظام الشاه وحا کم الخميي الثورية اعدمت من 
مناوثي حکه في ؛ ٤‏ اعوام مثات اضعاف ما فعلت محا کم الشاه في 
ثلائین عاما. وہذا الفارق ایضا هوان ال تہمین السیاسین کان 
يحق لهم الدفاع عن انفسهم في محاكم الشاه وكان يحق هم القیز 
والاستشناف في الاحكام الصادرة بحقهم اما نی حا کم الثورة 
الاسلامية فلا دفاع ولا استتناف ولا تمیبز مائة اعدام في مائة دقيقة. 
سخر الخمینی من الشاه عندما لقبه ا جلس الثوري ب (اریامهر) 
اي محبوب الشعب الاري ولکنه استبشر مسرورا عندما لقبه 
اصحابه (امام الامة). 

كان بيت القصید في خطب الخميني ضد الشاه اضطهاد هذا الاخبر 
للاقليات القومية في انحاء البلاد وعدم الاستجابة لطالهم المشروعة 
وها هو ا حمینی بعد استلام السلطة قتل واباد من القوميات الايرانية 
المحتلفة في شرق البلاد وغرہا عشرات الالاف ولا زالت الحرب 
سجالا بین حرس ا حمینی والاکراد في غرب ايران ومع التركمان 
في شرق البلاد. وقد قتل الخميني من الاكراد العرب والبلوش 
والترکمان في غضون ار بعة اعوام من حكه مئات اضعاف ما قتل 
سلفه في ثلا ثين عاما . 


۱۷۸ 


الحمینی ۲ الیزان 


۵ كان الخميني يسخر بالشاه عندما كان يدعي انه يأتيه الامام من 
عالم الغيب والملكوت و یصفه بالكذاب ال خادع وها هو الخميني 
نفسه يبتسم راضيا عن اوائك الذين قالوا فيه ما ادعى سلفه بل 
زادوا في ذلك وقالوا انه فعل ما لم يفعله الرسول العظیم صلی اللہ عليه 
وسلم. وهکذا ابتلى الشعب الايراني المسكين معتوه جرم متعطش 
للدماء ولكنه لبيس في لبوس الاباطرة بل في لبوس الزهاد 
والكهنوت. 


۱۷۹ 


الحمیني ف الیزان 


انا وا خميني 


لقد ریت من الضرورة بمكان اضافة هذا الفصل الى الفصول الاخری 
من الکتاب حتی لا یتوهم القاریء الکرم ولا اولئك الذین بورخون هذه 
الحقبة من تاريخ ايران ان مؤلف هذا الکتاب طفيلي على الثورة او كان 
بعيدا عنها اوانه بعيد عن الشؤون الاسلامية ومعارفها. وها انا اعلن 
لاولئك الذين بہرتہم فكرة ولاية الفقيه بانی كأحد فقهاء الاسلام اعلن 
بصراحة مطلقة وصريح القول ان فكرة ولاية الفقيه بدعة ابتدعها الخميني 
وضلال اضل به ا حتمع وانه والله كلمة لا يؤمن هوبها ولا زمرته» بل 
انخذها ذريعة للسلطة على رقاب المسلمين ظلا وعدواناء وان الله ورسوله 
برىء منه ومن كل من يحكم بالباطل و يتخذ الظا مین اماما وهاديا. 

لقد عشت في كنف الامام الاکبر جدنا السيد ابوالحسن الوسوي 
الاصبهاني رحمه الله سبعه عشر عاما وکان هوا مرجع الاعلى للطائفة 
الشيعية في شرق الارض وغرہا حتی قال فيه الامام مت الغطاء الكبير 
رحمه الله ان السيد ابوالحسن (انسى من قبله واتعب من بعدہ ) فوالله لم 
أسمع منه مرة ة واحدة كلاما کھذاء بل كان رجه الله دوما يوصي مراجع 
الاسلام بالابتعاد عن السلطة الزمنية والترفع عنها وكان يقول (واحب 
ائجتہد هو هداية النفوس وارشاد العباد والسعى في تكوين جامعة فاضلة لا 
حقد فیہا ولا كراهية ولا ظلم ولا عدوان). وعندما استشهد ابنه الكبير في 
النجف وبين صلاة الغرب والعشاء وهوابي, الذي قتله رحل متلبس 
بلباس طلبة العلوم الدينية ارسله الاستعمار من مدينة قم الايرانية الى 
ایت کی يلد ري النكراء, عنى الامام الاکبر جدنا عن القاتل وقال 
(لا ينبغي لامام المسلمين ان يتقاضى احد افراد امته. ولو كان قاتل ابنه 


۸۰ 


الخميني ف المیزان 


ظلا وعدوانا. . وكتب الى ا حکة بخطه «امام المسلمين بمثابة الاب 
الروحي لجميع المسلمين ولا يليق به ان يتقاضى احدا منهم وال الله 
الشتکی وهونعم الول ونعم النصير». ۱ 

لقد کان تصور الشعب الایرانی ان الامام ا حمینی قائد مسیرته ومرشد 
ثورته له خصال السابقين من مراجع الاسلام ولم بر بخلدہ قط ان هذا 
الامام بعيد عن الرحمة قريب الى الشر اذا قتل اسرف في القتل» واذا 
اسرف في القتل لم يابى سيفه من قطع رقاب الصغار من الفتيات 
والشباب من الفتيان» وقد قتل في غضون ۳ اشهر من عمر الزمان ثلاثة 
الاف شاب مسلم وشابة مسلمة لام قالوا كلمة واحدة (الموت 
للخميني). ولست ادري كيف يلق الخميني ربه وفي رقبته من دماء 
السلمین ما لا تعد ولا تحصی. واعود الان الى بيت القصيد من هذا 
الفصل واذكر معرفتي بالخميني منذ كان مغمورا في مدینة قمء لا يعرفه 
احدا الى ان اصبح مشهورا يعرف اسمه کل احد. 

كنت اذا زرت مدينة قم التقيت با مینی ي قارعة الطريق او في دار 
احد الاصدقاء وكان محلسه لطيفا لا تخلو احاديثه من الفكاهة, وكانت له 
حلقة تدريس في الفلسفة الاسلامية مزوجة بالتصوف والعرفان» وكان 
يقضي الصيف في مصايف طهران بعيدا عن مدينة قم وهجيزها في كل 
عام» وكنت اذا ما جاء الى طهران ازوره مرة او مرتين في بعض السنوات 
واذكر انی دعوته مرة الى طعام الغداء في دارنا وكان بصحبته الامام 
الشيخ مرتضى ا حائري وهو الان حي يرزق في مدینة قم ومن اکر 
علمائهاء وطبعا لم خلج ببالي انذاك ان القدر سیسخر یوما ما بامة ايران 
ويجعل من هذا الذي كنت اسقيه الاء والطعام بيدي الفاعل لا يشاء 
والحاکم لما يريد ومن ورائه دمار شامل وفناء عامء كان هذا في صيف 
عام 0 . 
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وتركت ایران الى فرنسا للحصول على شهادة الد کتوراه في الفلسفة 
من جامعة السور بون وكنت اول مجتهد یحمل الشهادة العلیا نی الفقه 
الاسلامي يسافر لطلب المعرفة الحديثة الى اوربا حتى يكون كالسيف ذو 
احدین» وانقطعت صلتي با خمینيی و اسمع شیئا عن اخباره طيلة 
السنوات الار بع الي قضیتہا ف اور باء وعدت الى ایران في عام ۱۹5۹ 
ودخلت معامع السياسة وانتخبت من قبل منطقتي نائبا 5 الس 
النيابي» وعندما كنت نائبا كنت اقود المعارضة ضد الحكومة والنظام» لم 
اسمع شيئا عن ا حمینی ايضا وشغلتني واجباتی عن التفكيرحتى بالرجل. 
وتوق الزع الروحي الكبير الامام البروجردي رحمه الله في عام 1451 ي 
مدينة قم و برزت أسماء الزعماء الجدد ولم یکن في ضمنها اسم ا حمینيء بل 
كان الزعاء الجدد وكلهم الى الان على قيد الحياة الشريعتمدازي 
والكلبايكاني وا مرعشي. 

ودارت الدوائر واذا بالشاه یعلن تقم الاراضي على الدهاقن» 
فانبرت للشاه فثات كثيرة في ضمنها زعماء الدين والتحق ا حمینی بتلك 
ا حموعةء واظهر من الحماس والجرأة ف الكلام الكثير فاستقطب الجماهير 
وعلا نجمه واشتہرت ت صيته کا قلنا فی موضع اخر من هذا الكتاب. 
وسجن الخميني بامر الشاه و برفقته الامام القمي والامام ا حلانی وزعماء 
دینیون آخرون وحصلت محایپه دمو ية بين الشعب والنظام و يدم سجن 
الخميني کسر فاطلق سراحه و بتي ا حمینی بعض الوقت رهین الاقامة 
کت الى قم واستأنف نشاطه ضد الشاه فسفر الى 

کیا لیقیم في بورسا وغادر تركيا الى العراق» ليعيش في التجف رهطا من 

۳ 

عندما سجن الخميني ورفقائه ف طهران ذهبت الى الشاه لعلني 
استطيع التوصل الى حل بينه و بين الزعامة الدينية التي كادت تفحر 
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البلاد, وكان اللقاء معه ساخنا ودار حديث صريح بينئا انتہی الى 
خروجي من قصر سعد اباد مأيوساء کما كان ذلك اللقاء احد الاسباب 
ال ادت الى القطيعة الابدية بيني و بین الشاه ومن ثم مغادرتي لايران وما 
تعرضت اليه من اذى واخيرا محاولة الاغتيال الفاشلة على يد سافاك الشاه 
ف البصرة والتی جوت مہا بارادة الهية بعد ان استقرت رصاصة في ظهري 
واخترقت الاخری يدي الممنی . ولا ارید ان اسرد هنا تفصیل اخوار مع 
الشاه مرة اخری فقد نشرته في ضمن مذكراتي (ايران في ربع قرث) ولا 
داعي لتكراره. والمذكرات قد طبعت في عام ۰۱۹۷۲ 

وئی صيف ۵۰ وصل الخميني الى العراق وكنت انا في النجف 
الاشرف ورحبت به کل الترحيب واستقبلته ي الكاظمية وذهبت 
بصحبته الى سامراء لزيارة الامامین العسكريين وقي الطريق كان يحدثني 
عن الاضطهاد الذي لاقاه في تركيا وكيف ان الاتراك ارغموه على خلع 
. الملابس الدينية وارتداء الزي الافرنجي اذا اراد ا خروج من الدار التي 
كان فيا تحت الحراسة حتی لا يعرفه الناس» وجاءنی ابنه مصطنی بعد ایام 
من وصوله الى النحف يستشيرني ي امر ابيه والمضيقَة ا مالیة الي يتعرض 
فا فكتبت كتابا ال السيد عباس الهري احد العلاء البارزين في 
1 الكويت وھوالان حي يرزق في قم بعد ان نفته الساطات الكو بتیة 
لعلاقته بالخميني» طلبت منه مساعدة الخميني مالیا لانه کان على صلة 
بالتجار الوالن للزعاء الروحيين الذين کانوا ضد الشاہء وكانت له 
علاقة خاصة بالحمینیء و بالفعل استجاب السيد الهري لنداني ووصلت 
امداداته الالية الى الرجل, ومرة اخری اکرر هنا ان الخميني لم يكن هو 
الزعم الروحي الوحيد الذي كان یعارض الشاه بل كان آخرون یسیرون 
في نفس الطريق» وكان نصيبهم السجن والعذاب والتشرد» وقد اشرنا الى 
اسمائهم ني مكان لاحق غير ان الخميني عندما اتکی 


۱۸۳ 


الخميني في الیزان 


رفاق النضال بصورة اخری. 
فالامام الشريعتمداري شبه مسجون في داره. والامام الحاقانی مسجون في 
داره. 1 
والامام القمي الذي قضى ۱4 عاما في سجن الشاه يعيش نفس المأساة. 
والامام الزنجاني الذي قضى ۷ سنوات في سجن الشاہء جالس في داره ل 
يغادرها منذ سنتين. 

نعود الى الحديث عن الحمینی وما قدمته اليه من مساعدات وی الفترة 
التي قضاها في النجف. كان اذا المت به مشكلة طلب منى حلھاء ومرات 
وک ات انقذت جاعته من السجن لانهم کانوا يدخلون العراق خلئة 
و بصورة غير مشروعة فيلق القبض علہمء فكان یرجو مني ان اتدخل 
لدى السلطات لانقاذهم وكان له ما يريد. 

وطلب من ابنه مصطق ان اطلب من السلطات العراقية تدريب 
جاعة ابيه على استعمال السلاح في خارج النجف فكان ما ارادء وطلب 
السلاح فحصلت له على السلاح من السلطات ايضا. 

وی السنوات الاولى من وجوده في النجف كان ا حمینی بلاقي صعوبة 
ومعارضة داخلية من الحوزة العلمية التي كانت رئاستها مناطة بالامام 
الحكم المرجع الشيعي الاعلى في العراق انذاك وكان الامام الحكم على 
صلة وثيقة بالشاه, وكانت حاشيته و بعض اولادہ واقر بائه عملاء 
مأجورين للشاه ياخذون الاموال من هذا الاخير و يتعاونون مع سافاك 
الشاه ما استطاعوا الى التعاون سبيلا. وكان الامام الحكم بطبيعة صلا ته 
بالشاه وصلات بعض اولادہ وحاشيته بالنظام الايراني يقفون موقف 
الاستنکار من ا حمینی ونشاطه وافکاره, وقد قال لي ابنه مصطق ان جماعة 
اشکم و بعض اولاده عندما يرون الي في الطريق يصفحون بوجوههم عنه 
ولا يفسحون له في ایجالس, كا ان الامام الحكم لم یسمح للخميني ان 


۱۸ 


ا حمینی في الميزان 


یتحدث باسم النحف والحوزة الدينية عندما كان على قيد ا حیاۃء وشکی 
لي مصطنی مرة اخرى ما يلاقيه اباه من جاعة ا حکم وقال لي انهم يصفون 
ابي بپادم الاسلام وهدام الحوزة العلمية» وعندما زارعباس ارام وزير 
خارجية الشاه النجف ظهرت صورة الامام ا حکم واقفا جنب الوزیر في 
الصحف الایرانیة حتى یعرف الشعب الايراني الذي كان برجع اغلبيته 
٠‏ الى الحکم قي التقليد ان الزعامة الدينية العليا مع الشاه ولیس کا يقول 
الخميني انبا ضد الشاه» بل ان الخميني شذ عن الطريق. وقد طلب 
مصطق مني بالحاح ان افعل شیا لانقاذ ابيه من المجمة التي كان يتعرض 
لما من جماعة الحكبم فهددتهم بالويل والثبور اذا لم يقلعوا عن ملاحقة 
الرجل وكانوا يعلمون ان مركزي في النجف والعراق وانتسابي الى الامام 
الاکبر السيد ابو الحسن یسمح لي بلا شك ان ارفع الراية ضد الامام 
الکم وكانوا لا يريدون ان يصل الامر الى ا جابہة فتركوا ا حمینی وشأنه. 

وبدأت اکتشف الرحل ونفسیته وحبه لنفسه الى مرحلة ا جنون شيا 
فشیا اثر اللقاءات التي كانت لي معه» وقد زاد یقینی عندما صدر لي 
کتاب ایران فی ربع قرن الذي كان توي على مذ کراتي وكثيرا من 
القضایا السياسية التی عاصرتها في ایرانء وقد احدث الکتاب ضجة 
كبرى في وقته لاهم الاسرار التي كان يحتورهاء وكان فصل (الزعامة 
الدينية) من اهم فصول الكتاب وكشفت فيه علاقة الامام | 
وجاعته بالشاه, وفي هذا الفصل ذكرت الخميني باحلال واکبان 
وذكرت جهاده ونضاله ضد الشاه باسهاب. و بعد صدور الکتاب بايام 
زارنی احد اقربائی ليقول لي انه يحمل رسالة شفهية من الخميني قلت بلغ. 
قال يقول : بلغ الدكتور موسى اني اعرف انك الفت هذا الكتاب لتشويه 
صورتي فقط وقد كنت موفقا. لقد دهشت دهشة عظيمة عندما سمعت 
هذا الكلام. 


۱۸۵ 


ا حمینی في الميزان 


وقلت حدٹی: هل جن الرحل؟ ان الکتاب ملىء باجلال الرحل واکبار 
دوره وعظم منزلته في النضال, اذا قال لك مثل هذا الکلام؟ 
قال یقول: انك كلا ذکرت اسمه ذ کرت الامام الطباطباني القمي معه 
و یعتبر هذا التردیف اهانة عظيمة له فهویری نفسه الزعم الکبر الذي لا 
يحق لاحد ان يردف اسمه به. 
قلت محدني : قل له ان الامام الطباطبائي القمي مجتہد ومرجم مثلك» 
ودخل السجن برفقتك وقضی معك اشهرا في زنزانة واحدة وهولم يزل اسبر 
السجن منذ سبع سنوات وانت طلیق حر تنتقل في ارجاء العام الفسیح. 
اذا تأنف وتابی ان یذ کر اسمه معك؟ النضال لیس احتکارا لاحدء كرا 
ان المرجعية ليست احتكارا لاحد, ثم انت كنت مدرس الاخلاق في قم 
لسنوات طوال هلا تعلمت درسا واحدا من الدروس الي القيتها على 
طلابك؟ اليس اول درس من دروس الاخلاق (ترك الذات وحب 
العباد). 

es‏ القطيعة 
حتی ان حل عام ۱۹۷۳ فقد زارنی مصطنی الخميني في بغداد وقال يطلب 
مساعدتي في نشر جلة شهرية باللغة الفارسیة تصدر في النجف» تنطق 
باسم المناضلين و يريد تسمیتا (الهضة الروحية) وان صحابة ابیه 
سیتولون نشرها في النجف اذا ما سمحت الحكومة العراقية بذلك» 
واخذت مصطی معی الى دار الشخصية المسؤولة عن شؤون اللاحئن 
الایرانین. فطرحنا عليه الفكرة وحصلت الوافقة» وعين مصطنی الشرفون 
على المجلة وکلهم من صحابة والده, وانفق السید شبیب الالكي حافظ 
کر بلاء انذاك من ميزانية الدولة عل المشرفين في اصدار المجلة ا مال 
اللازم. وصدر عددين من ا جلة اوثلاثة واذا بأحد المشرفين عليها یزورنی 
في الدار و يقول ان النميني يريد ان يراك على عجل» فذهبت الى داره 


كلما 


ا حمینی في الیزان 

قال : اريد منك ان تغير اسم ا جلة الى اسم آخر. 

قلت : لماذا؟ 

قال : لاني انا الزعم السؤول عن النضال الروحي» واسم ا جلة يوحي 
بانها الناطقة باسمى وانا لا اريد ان تكون لي محلة. 

قلت : (اولا) هناك غيرك من الزعاء الروحيون الذين خاضوا غمار 
النضال ول يزالوا يخوضونها و بعضهم في السجن مثل الامام الطباطبائي 
القمي وبعضهم في المننى مثل الامام الزنجاني فلست انت الوحيد في 
اليدان. (ثانيا) ابنك مصطفی هو الذي اقترح اصدار ا جله واقترح الاسم 
وصدرت الحلة بناء على طلب منه. (ثالثا) لك قناة خاصة في اذاعة بغداد 
اسمها الہضة الروحية» اي اسم اجلة نفسها واحد افرادك هو الذي 
يشرف علپا و يبث منها ساعتين في كل يوم» فلماذا لم تطلب غلق القناة 
تلك؟ 

قال : الكلام عبر الفضاء هواء في شبك اما اجلة هذه فطبوع وملموس» 
والفرق كبير بين الکلام والكتابة. و بعد كلام طویل دار بیننا ومثل 
عادته اصر على رأيه. 

قلت : لا استطيع تغيير اسم ا جلة لانه ليس من اللائق ان تصدر محلة 
لشهرين ثم يغير اسمها لاسباب ما انزل الله بها من سلطانء ان هذا مدعاة 
للسخرية والاستهزاء. 

قال : ان كان كذلك فاصحابی لا يتولون اصدارها. 

قلت : سيتولاها قوم آحرونء وکنی الله المؤمنين القتال. 

وامتنع اصحابه بناء على اوامره من العمل في امجلة کیا قالء وتولاها 
مناضلون اخرون وصدرت المجلة حتی العدد الثلاائن بنفس الاسم ونفس 
النیج الرسوم لها . 


۱۸۷ 
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ومنذ ان اشرف على ا جلة آخرون لم يذكر الخميني ونضاله في 
صفحاتا الاولى کا كان يذكر عندما كانت نحت اشراف زمرته. 
وحصلت لي قناعة ان من الاصلح ان اقطع صلاتی بالرجل الذي سبب لي 
متاعب لا استطيع تحملھاء وحصلت القطيعة التي دامت خس سنوات لم 
ارفیہا الخميني من القريب اللهم الا نی بعض ا جالس العامة في النجف» 
و استحب لكثير من نداءات اصحابه او ابنه لتحدید العلاقة به. وزار 
السید ابوالحسن بني صدر العراق وحل في بيتي ضیفا في بغداد وحاول 
حاهدا ان يعيد العلاقات بینناء فکان اخر کلامی له (هذا الرجل مریض 
بجنون العظمة, وانه يضحي العام وما فيه في سبیل حبه لنفسه وانانیته, 
والتعاون مع انسان کهذا لا خلومن الخطورة على الفرد وا جتمع). 
قال بني صدر: اوافقك على كل ما تقوله, ولکن نحن نحتاج الى زعم 
روحی یقود التضال ضد الشاه ولا يلين في جهاده بالوعد او الوعید وهذا 
هه ال حمینی ولا بدیل له. 
قلت: حتى لوصح ما تقول فانا لم ازل عند أبي. 

ودامت القطيعة الى عام ۱۹٦۷‏ حيث توفي ابنه مصطنی في حادث 
غامض لم يعرف له سبب وكنت في بغداد عندما اتصل بي هاتفيا ممثله 
العام في النجف واخبرني بوفاة مصطفی وقال ان السيد ا حمینی يبلغك 
السلام و یرجومنك في هذه الساعة العصيبة ان تقف بجانبه في عرض 
رجائه عا , رئيس الجمهورية باصدار الامر لدفن ابنه نی الروضة 
الحيدرية الامر الذي كان ممنوعا بقرار مجلس قيادة الثورة, وما انی اعتقد 
ان محاسبة الناس في ساعات ا حنة والنكبة مغاير مع الشهامة والاخلاق» 
ومع انه م يحضر فاتحة والدتي رحمة الله عليها في النجف بسبب القطيعة 
بينناء وكان من حق ان ارفض طلبه عملا بالمثل لكننى قررت تلبية . 
رجائه فاتصلت فورا بوزير الاوقاف الد کتور الجواري واخبرته بالحادث 


A۸ 


الخميني £ الیزان 


وبرجاء الخميني» ونقل الوزیر رجاء الخميني الى الرئيس ولی الرئيس 
الرجاء واعلم المسؤولين فی النجف بالقرار ودفن مصطنی حيغا اراد واتصل 
بي حسين الخميني وهويقدم الشکر والامتنان الجزيل. وذهبت الى 
النجف عصر نفس اليوم لتقديم التعازي الى الاب ا منكوب بفقد اکبر 
اولاده وطبعا بفقد صديق لي في الوقت نفسه» فاستقباني وهوحزين القلب 
يردد عبارات الشكر والحمد وكان ابنه امد حاضرا في الجلسة وهويبكي 
ویقول لن ننسی افضالك: واسجل هنا للتاريخ ان السيد مصطی اذا 
كان على قيد الحياة م جرا ا حمینی ان يفعل كثيرا من الافعال التي فعلهاء 
فهو كان بالنسبة لابیه صمام الامان وكان والده يخشى منه ومن غضبه» 
وكانت زمرة الخميق تخشاه اكثر مما كانت تخشی ا لحمینی نفسه. و بعد ان 
مات مصطق بصورة غامضة اشيعت في النجف شائعة مفادها ان زمرة 
الخميني هي التي قعلت مصطنی حتى يفسح لهم الجال بحرية العمل» 
فصطنی كان منع اباه من القيام بعمل حاد يتناف مع مقامه 
وشيخوخته» و بالفعل بعد موت مصطفی خلا الجولاحد وللزمرة ا حمینیة 
واستطاعت ان تلعب بعقل الشیخ العجوز لتحعل منه مهزلة القرن 
واضحوكة الزمان» وقد سمعت من مصطف اكثر من مرة كان يقول (ابي 
هدام وليس بناء)» وكان اذا اغلظ اباه في الحديث ضد الشاه في خطبه 
وسبه وقذف عائلته کما كانت عادته, منع مصطف من تسجيل الحديث 
وطبعه الا بعد حذف تلك العبارات الشائنة وكان يقول (هذا النوع من 
الكلام لا يليق مرجع دين او زعم اورجل في عمر الي؛ انه كلام 
(الهرجين). ولم التق بالخميي بعد وفاة ابنه الا مرة واحدة اخرى في 
النجف» ثم سافرت الى الولايات المتحدة الامريكية لغرض التفرغ العلمي 
في جامعة هارفارد» وكنت في طريق العودة الى بغداد وفي مطار اورلي في 
باريس صادف دخولي صالة الطار ورود الخمینی صالة الداخلین» 


۱۸۹ 
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فتصافحنا وسأالته خيرا ان شاء الله ؟ 

قال: الحخیرفیا وقع . 

واجتمع نفر حوله كانوا في انتظاره, وبعد ذلك بشهرين كنت عائدا الى 
امريكا ومارا بباريس حيث بقیت فها اسبوعين ورأيت الخميني فيها عدة 
مرات» واسجل هنا حوارين دار بيننا في اخر لقاء تم بینناء احد الحوارين 
يدل على ان الرجل من اهل الاحقاد العظامء والثاني يدل على ان الرجل 
محادع مکار. 

اخوار الاول / 

قلت له : اني سأعود الى طهران نی القریب العاجل. 

قال : لاذا تعود ال طهران؟ 

قلت : لاداء الواجب نحو الوضع الراهن. 

قال : تستطیع ان تودي واجبك في الخارج بعقد الوّقرات الصحفية 
والعمل الاعلامي. 

قلت : ولکننی ساعمل داخل ايران افضل من خارجها. 

فال : لا اعتقد . 

قلت : ولكنني ساعود على كل حال. 

وسكت !! رجل ووجهه مکنهن وانتهى ال حوار. 

ولا خرجت من عنده قال لي صاحی ارأیت كيف يريد ابعادك ولا يريد 
عودتك الى ايراك, ان حقده عظم عليك. وكل ما بدر منه بعد وفاة ابنه 
نحوك من الرجاء والشكر والثناء كان مكرا. 

قلت لصدیق: ولاتك في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنوك. 

اما الحوار الثاني/ 

سألته, ماذا يكون عقاب الشاه لوظفر الشعب به؟ 


۱۹۰ 
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قال: اذالم يشبت انه قتل احدا من الناس مباشرة فلا يجوز الاقتصاص 
منه . 
قلت : وني رقبته دماء الالاف من ابناء الشعب. 
قال : یقتص من المباشر ني القتل ولیس من الاهر . 
ان من اعجب العجائب واغرب الغرائب ان صاحب هذا الکلام والراي 
یقتل اربعین الف انسان في خلال ٤‏ اعوام من حكمه, بین فتی وفتاة 
وشیخ وشيخة لاهم قالوا (لتحیا ا حریة ولیسقط الاستبداد)» وصاحب 
هذا الرأي ایضا هو الذي امر بقتل الاف من الا کراد والعرب والبلوش 
والع رکمان لام قالوا (نرید حقوقنا الشروعة والتي اغتصبت في عهد 
الشاه). 

واختم الفصل بسرد قضية سمعتها من ابنه مصطنی قبل بضع سنوات 
وایدها ا خمینی عندما سألته عن صحته» قال لي مصطیء عندما کان 
والدي في سجن الشاه وني اشد الخلاف معه حکمت حا کم الشاه على نفر 
من انصاره بالاعدام ومنهم الطیب واحاجي رضائی لانها قادا التظاهرات 
في تأييده وقدمت جهات ختلفة القاس العفو الى الشاه لیعفوعنها فرفض 
الشاه ذلك ان والدي عندما سمع ذلك قال اني مستعد ان اذهب الى قصر 
الشاه واقدم الالقاس للعفوعن هؤلاء المحكومين فا اذا 
اكون على يقين بآنه يقبل القاسی ورجائي لان فيه انقاذ رجلين مسلمين 
من الموت وقد سألت ا حمینی عندما كان في النجف وف مناسبة خاصة 
عن هذا الحديث الذي سمعته من مصطفیء فقال لقد صح ما سمعت. 

هكذا كان ا حمینی يتظاهر بالحب والحنان نحوعباد الله وخلقه حتى 


اذا وصل الى سدة الحکم انقض علييم كالوحش الكاسرلم يأمن من سيفه 
حتى الصغار من الصبية والصبيان وحتى الحوامل والجرحى. لقد صدق 


۱۹۱ 


ا حمینی في الميزان 


قائل هذا البیت: 
صلى وصام لامر كان يطلبه 
ما قضی الامر ما صلى ولا صاما 


۱۹ 


الرعب الدمر 


١‏ اغتصاب ا حرس الثوري الفتیات امحاهدات قبل اعدامهن 

۲ اربعین الف سجن سياسي 

٣‏ ۳۰۰ الف قتیل ضحایا احرب و ٠٦‏ الف قتیل ضحایا احروب 
الا هلية 

4 ) اضطهاد الامام الشريعتمداري واعدام قطب زادة 

ه ) غرفه الاغتیالات 

)٦‏ اعتقال صهر الخمينى في الانیا بسبب ریب الخدرات 

۷( قصة مرم 

۸ الححتية تنسف ا لحمینیة 

۹ حامہا حرامہا 

۰ التعذیب البشع في سجون ا حمینی 

0۱"( التاریخ يعيد نفسه 

۲"( ا خمینی يرفض نداء علماء الاسلام 

۳ ا حمینی يقول: لا تلهیکم الحرب الصغيرة عن ا حرب الکبيرة 

)٤‏ الراهقون فی جہات الحرب مع العراق 


۱۹۳ 


الرعب المدمر 


مرن 
مرچ مر ےم ر سپ“ ہے ام مر مر < ور 
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ووم a‏ يفول يتن اذ ت مم 
ول سیل چا 


الرعب المدمر 


لقد مضى على تألیف الثورة اليائسة عام ونصف عام و يسبب الرض 
الذي الزمنی الفراش لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم اسفار متلاحقة لم استطع 
تقديم الكتاب الى المطبعة وها هو الکتاب يأخذ طريقه الى النور بأذن الله 
وارادته. 

ان الشهور القانية عشر التي مرت على الثورة البائسة وهو بعد م يقدم 
للنشر كانت شهور الاحداث الجسام في ايران فقد وصلت النکبات 
المتلاحقات الى القمة وازداد عدد الضحایا بصورة مرعبة والتدمير الشامل 
للبلاد ولح ملفا علا ركاه وہ ا . فكان لا بد من تصحيح 
الارقام التي ذكرناها في الكتاب سواء تلك التي كانت تتعلق بالضحايا 
البشرية او الخسائر المادية. وهكذا تلك الاهوال الجسام اتی مرت على 
الشعب الایرانی السکین في غضون هذه الفترة. لقد تم تصحيح الارقام في 
متن الكتاب عند مراجعتنا لتصحيحه ولكن رأينا من الافضل اضافة 
فصل خاص في آخر الكتاب يشمل کل الاحداث الرعبة والدمرة التی 
حلت بايران في الفترة التي اشرنا الها ولذلك جاء اسم الفصل بالرعب 
المدمر. 


الرعب الدمر 


(١۱) 

اغتصاب ا حرس الثوري الفتيات احاهدات قبل اعدامهن 

لقد بلغ التوحش وتدمير الاخلاق اوجه في الجمهورية التي اسسها 
الخميني ولدى حرسه فلم يحدث حت فی العصور المظلمة والقرون الوسطى 
ما یحدث الان في سجون ايران وحتى المغول والتتار وما عرف عنہم من 
وحشية وتدمير ورعب وارهاب لم يرتكبوا ما يرتكبه حرس الامام بالنسبة 
لشعب ایران. 

ان هذه الزمرة التوحشة تغتصب الفتيات المنتميات الى (حزب 
مجاهدي خلق) قبل تنفيذ حكم الاعدام بہن. وها انا اشهد الله ورسوله 
باننى 2 بهاني اذني من شخصية دينية مرموقه, احتفظ باسمه خوفا 
على حياته انه قال لي والدموع تسيل من عينيه (ان هذا الامر الرھیب 
واخطب الفادح يحدث في سجون ايران وا حمینی يعلم ما يحدث وهو 
صامت لا ينبس.بكلمة لان الذي ہدر دماء المسلمين والسلمات لن يأبى 
من هدر اعراضهم) وقد تواترت الانباء عن ابنة احد الاطباء المعروفين 
والتی عثرت امها بین مخلفاتها التي حملت اليها بعد اعدامها هذه العبارة التي 
كتبتها على قيصها با مداد (يا ابتاه ان حرس الثورة تجاوز وا على شرفي سبع 
مرات وها انا اساق الى الموت بلا ذنب اوجرم). 

والوقاحة الاشد والانكى هي ان حرسا ثوريا يذهب الى ام الضحية 
وایہا و يقدم لما مبلغا زهيدا يعادل عشرة دولارات و يقول لما متبجحا 
ساخرا شامتا هذا مھر ابنتکم التي اعدمت وانا تزوجتها زواجا موقتا قبل 


ه هذه الشخصية الدينية هو الامام ا جاھد الكبير السيد رضا الزنجاني الذي التقینا به هنا عندما کان في سفر 
للعلاج وقد وافته المنية عندما كان هذا الكتاب تحت الطبع . فلذلك رأينا الأفصاح عن اسمه. 


۱۹۵ 


الرعب الدمر 


الاعدام حتی لا تدخل الجنة لاننا سمعنا من کبرائنا ان البا کر لا تدخل 
النار فكان لا بد من ازاحة هذه العقبة لدخول ابنتكم النار . " 

وقد حدث مرارا وتکرارا ان هذه الوحوش الکاسرة اعتدوا على اعراض 
السلمات واغتصبوا الفتیات امام امهاتهن واقر بائهن. ان القصة ا لحزینة 
التي یرددها الشمب الایرانی في کل مناسبة هی قصة تلك الفتاة التی 
اعتدی اربعة من حراس الثورة الاسلامية على شرفها وبحضور امها وذلك 
عندما داهموا بیتہا لالقاء القبض على ابپا فلم یعثروا عليه وقد كانت 
وطأة الحادث الرعب شدید على الفتاة بحيث فقدت اتزانپا واصیبت 
بالجنون فخملت غل مغادرة ايران للعلاج ولکن العلاج ‏ یجد نفعا واخیرا 
انتحرت الفتاة بان لقت ا من يوا شاهقة کی سی جحي الامام 
ال خمیني. وقد حدثني قاض الشرع في مدينة يزد الايرانية انه عندما حکم 
بالاعدام على احد افراد ا حرس الثوري لانه داهم بيتا للسرقة واعتدی على 
شرف زوجة صاحب البیت خرج حراس الثورة يشيعون زمیلهم العدوم 
وهم یرددون بصوت واحد (ايها الاخ الشهید اننا سنسبر على در بك) و بعد 
يومين عزل الخمینی قاض الشرع لانه اعدم حامیا من حماة الاسلام على 
حد تعبیره. 


99 
اربمون الف اعدام سيامي 
لقد تجاوز عدد الذين اعدمتهم ا حاکم الثورية حتی كتابة هذه السطور 
ار بعين الف شاب وشابة وشيخ وشيخة ثلا ون الف مہم فقط من حزب 
محاهدي خلق كا ان بين هذه الضحایا بضعة الاف من الفتیات والفتیان 
الذين ۸ یبلغوا سن الرشد ولکن الجلادون لم يرحموا الصغار كا لم برجوا 
الکبار. 


۱۹ 


الرعب الدمر 


)۳( 
۰ الف قتيل ضحايا الحرب و ۱۰ الف قتیل ضحایا الحروب 
الاهلية 
لقد تجاوز عدد ضحايا الحرب الدائرة رحاها بين ايران والعراق منذ 
اربع سنوات ثلشمائة الف قتيل ونصف مليون معوق كما ان ضحایا 
الحروب الاهلية الدائرة رحاها في كردستان وغيرها تجاوزت الستين الفا 
واذا اضفنا الى هذه الاعداد الار بعين الف شخصا الذين اعدمتهم الحا کم 
الثورية فيكون مجموع الاشخاص الذين لاقوا حتفهم في ايران منذ استيلاء 
الخمينى على السلطة ار بعمائة الف قتيل اي معدل ثلثمائة قتيل في كل 
يوم وقد بدا واضحا وجليا وبعد ان رفض الخميني الصلح مع العراق اكثر _ 
من مرة ان ثلثمائة قتيل في كل يوم لا تروى عطش الامام في اراقة الدماء 
فهويطلب المزيد ثم الزید. 


0 

اضطهاد الامام الشريعتمداري واعدام صادق قطب زادة 
لقد کان الامام الشربعتمداري مضطهدا منذ سنتن ولکن هذا 
الاضطهاد بلغ اوجه و بلغ مرحلة لم تحدث ها نظیر حتی الان في تاريخ 
المرجعية الاسلامیة 5 ایران وی غير ایران. فقد اذ الخمينى مؤامرة قطب 
زادة الفاشلة ذريعة للبطش بالامام الشريعتمداري وازاحته تماما من 
الطريق. فقد ام الشريعتمداري بالاشتراك ف المؤامرة تلك وقد بلغت 
الوقاحة والخسة باحلادین العروفن الشیخ صادق الجلخالی واللاجوردي 
ان ذهبا ال دار الامام وطلبا منه ان یعترف بالاشتراك ٤‏ المؤامرة وتمو يله 
لما وعندما رهما الشريعتمداري بشدة صفع اللاحوردي الامام البالغ من 


۱۹۷ 


الرعب الدمر 


العمر ثمانین عاما ثم قال له سنغتصب عرضك امام عينيك اذا لم تقل ما 
فليه عليك وهكذا ارغم الامام ان يقول ما اثلج صدر ا حمینی واذاعت 
التلفزة والرادیو اعترافات الامام حسب ادعائها ول يقنع الخميني بكل هذا 
بل امر بوضع الشريعتمداري تحت الحراسة الشددة في بيته لا يزور ولا یزار 
وعندما طلب الامام الشريعتمداري السماح له بالسفر الى خارج ايران 
للعلاج من مرض السرطان رفض ا حمینی ذلك قائلا فلیعالج داخل 
ایران. 

اما قطب زادة فقد اعدمه الخميني ول يرع فيه السنوات العشرین التي 
افناها في خدمته وقد ابنه الرئيس ابو الحسن بني صدر بقوله «هنيئا له فقد 
لاق حتفه على يد اشق ی اهل زمانه» حقا لقد صدق رسول الله صلی الله 

عليه واله وسلم «من اعان ظالما سلطه الله عليه.» 


)٥( 
غرفة الاغتیالات‎ 
لقد اسست غرفة الاغتیالات في دائرة ساواما الي حلت محل السافاك‎ 

القديم. و یشرف على اعمال هذه الغرفة احمد الخميني ابن الامام الخميني 
والشيخ صادق الخلخالي واللاجوردي الجلادين المعروفين ومهمة هذه 
الغرفه اغتیال الناوئن السیاسین للنظام ي خارج ايران. ولحذه الدائرة 
میزانیه خاصة لا علاقة ها ميزانية الدولة بل تتصل مباشر #عيزائية الم 
الخاصة حتی تبق اسرارها واعمالها سرية لا یعرف پا احد الا الله 
والاشخاص الثلاثة الشرفن عليها. 
رحم اللہ قائل هذا البیت 

افضل من افضلهم صخرة 

لا تظلم الناس ولا تکذب 


۱۹۸ 


الرعب الدمر 


لو 
اعتقال صهر ا مینی ف المانيا بسبب تبريب الخدرات 


لقد شاء الله ان یفضح هذا النظام الفاجر الذي اعدم اكثر من الف 
وار بعمائة شخصا حتى الان بتہمة الاتجار بالخدرات امام الاجیال 
الحاضرة والقادمة. فقد اعتقلت في اذار هذا العام (۱۹۸۳) الشرطة 
الامانیة في دوسلدرف صادق الطباطبائي وهوصهر الخميني واقرب 
المقربين اليه ومرشحه لرئاسة الدولة وهويحمل في حقيبته الیدو ية 
كيلوغراما وستمائة غرام من الافيون. ول یخجل النظام الحا كم في ايران 
من هذه الفضيحة بل بذل قصارى الجهد للافراج عنه وهدد النظام 
الایرانی الحكومة الالمانية بقطع العلاقات السياسية معها اذ لم يفرج عن 
السجين الحبيب واخيرا رضخت الحكومة الالمانية الى طلب ايران 
وافرجت عن الطباطبائي حيث طار الى طهران واستقبله الخميني مباركا 
له الخلاص من سجن الالمان وفی صباح اليوم التالي اعلنت الحكومة 
الايرانية في نشرات اخبارها هذا النبأ. «لقد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 
احد عشر متها بتہریب ال خدرات في فجر هذا اليوم». 


WM 
فصة مرع‎ 


انها القصة التي ترددها الالسن في كل مكان من ایران ومرم هي ابنة 
مصطنی ابن ا خمینی الذي وافاه الاجل في النجف (العراق) وعمرها لم 
يتجاوز السادسة عشر لقد جاءت الحفيدة الى جدها وقالت له ماذا يكون 
الجواب يا جداه اذا قال مجتہد ورع عادل بأنك لست مسلا بسبب 
الاعمال التي ارتكبتها وتقليدك حرام في هذه الحالة وهنا سأها الجد بمكر 


۱۹۹ 


الرعب الدمر 


ودهاء من الذي يقول هذا الكلام يا ابنتاه؟ فأجابت الفتاة ببرائة الفتاة 
الساذحة المراهقة انه جدي لامي الامام الشیخ ا لجائري. فا کفهر وحهه 
الجد العجوز وقال ها ناهرا اياها اخرجي من عندي ولا تعودي الى داري 
ابدا. وم يسمح الجد منذ ذلك اليوم ان تدخل عليه حفيدته اما الشيخ 
ا حائري فهو الشيخ مرتضى اليزدي الرجل الذي يستسق الغمام بوحهه ولا 
بختلف اثنان في علمه الغزير وورعه واجتهاده وتقواه وليس الامام الحائري 
هو الوحيد بين علاء الاسلام في ايران والذي قال في الخميني ما كدر صفو 
حياته بل هناك اعلام اخرون قالوا في انلنميني المقالة نفسها ولكنهم ل 
يعلنوا ذلك خوفا من بطش الرجل بهم ولقد قال احد هؤلاء انه لا خشی 
من ا حمینی على نفسه ولكنه يخشى على عرضه فالامام الشريعتمداري خبر 
نموذج لكل من اراد النيل من الخميي. 


)۸( 
ا حجتیة تنسف ا حمینیة 


ال حجتیون قوة دينية تسير في شريان الشعب الایرانی ومن الصعب 
القضاء عليها مهما حاول الخميني. ولیست الحجتية ظاهرة جديدة في ايران 
ولكنها ظهرت على مسرح الأحداث بعد ان ملأ ا حمینی البلاد فسادا وشرا 
ونكرا باسم الدين وتحت غطاء ولاية الفقيه. 

وتطلق على هذه الجماعة (الحجتية) تبركا باسم الحجة محمد ابن 
الحسن المهدي وهوالامام الثاني عشر للامامية في كل مكان. وعلاء 
الامامية قاطبة يعتقدون ان ولي امر المسلمین الذي يحق له ان يتصرف في 
شؤون الامة انما هوالامام المهدي الذي سيظهر بارادة الله لملا الارض 
قسطا وعدلا بعد ان ملئت حورا وظلا ولیس لاحد غيره ان يتصدر هذا 


۳۰۰ 


الرعب ا مدھر 


النصب ولذلك فان ولاية الفقیه الي الى ہا الخميني انما هي بدعة 
2 وقبل ایام قليلة خطب الامام الطباطباني القمي نی جع حاشد 
مشهد الرضا عليه السلام واعلن هذا الرأي بحرأة وندد بولاية الفقیه وندد 
ا ر الحرب مع العراق وقال ان الدماء التي تراق في ساحات القتال 
كلها برقبة الخميني وهو ا مسؤول عنها امام الله كا ان رفض الصلح الذي 
اقترحه العراق اکثر من مرة انما هو خروج على دستور الاسلام. 
وقد اراد الخمینیون ان بطشوا بالامام الطباطبائی بعد هذا الوقف 
الشجاع ولکنہم لم يستطيعوا ما رس به من وو عطیمه ي البلاه م إن 
الامام الطباطبائي كان زیلا وندا للخميني في نضاله ضد الشاه وسجن 
معه في زنزانة واحدة ار بعين یوما وبعد ذلك حمل ا حمینی على مغادرة ایران 
لیسرح ومرح في ارض الله الواسعة قرابة خمسة عشر عاما اما الامام 
الطباطبائی فقد هی کل هله الفترة في سجن الشاه او قيد الاقامة 
الجبرية في مناطق نائية من ايران ولذلك ‏ يكن من السهل اخاد صوت 
الامام الطباطبائي القمي كا اخدوا صوت الآخرين من الشخصیات 
الدينية الکبيرة. 


)۹( 
حامیہا حرامها 


لقد وصل الاست‌تار نی سلب اموال الشعب ومتلكاته في ظل النظام 
الحاكم ال مرحله خطيرة لابد من تسحیلها للتاریخ. فاللحان الثورية 
وا اکم الثورية ليستا الوحيدتان في سرقة اموال الشعب ومتلکاته . 
و يبدو واضحا وجليا ان تلك الطبقة التى كانت تمد يدها الى هذا وذاك 


۲۰۹ 


الرعب الدمر 


بالامس القریب للء بطنها لم تقنع جثات الملايين التي سرقتها من اموال 
الشعب باسم حایة الستضعفین بل ابتکرت اسلوبا بشعا آخر لسرقة اموال 
الامة, 
فالقابضون على السلاح نی ايران يرسلون المسلحين في اناء الليل الى 
دور الاغنياء ليسرقوا النفيس والغال منها واذا ذهب احدهم الى السلطة 
یشکومما حل به اصابه من الاذی والشر ما جعله یردد قائلا رضينا من 
نوالك بالرحيل. 
واما قصة العمولات التي يقبضها احد الخميني وصهره صادق الطباطبائی 
من الشركات الاحنبية التي بستوردون مها الاسلحة والاغذية وا لحاحات 
الاحری فانها تفوق الخيال. 
ان الضالعین بشوون ايران الداخلية یعتقدون ان الاموال التي سرقها 
امد خمینی و بطانته وصهره في ار بعة اعوام من عمر الزمان یفوق ما 
استولى عليه الشاه واسرته نی ثلائن عاما من حکه باضعاف مضاعفة. 


(۱ 


ان انين السجناء السیاسیین تحت التعذیب في سجون الامام ا حمینی 
یسمع الصم و ينطق البکم . ان الاعمال الوحشية والبر برية التي ترتکب 
بحق السحناء تفوق کثیرا على ما كانت تحدث في سحون السافاك بل حتى 
في سجون بوکاسا في افریقیا الوسطی. ان حدیث الناس في مجالسهم 
ونوادييم تدور غالبا على اولئك الذین اصابتهم لوثة عقلية يسبب التعذیب 
الذي تعرضوا له على يد الحرس الثوري وقد اصبح شفائهم متعذرا هول 
العذاب الذي لا قوه من حراس الاسلام على حد تعبير الامام ا حمینيی . 


۲۰۲٢ 


الرعب الدمر 


ان قلع الاظافر وحرق ال جمسد بالسیجار والجلد حتی الاغاء وهکذا 
التجویع والتعطیش امر رائج في سجون ا حمینی ولکن الابشم والانکی ‏ 
هوتعذیب الاطفال الرضع امام انهاتهن لاخذ الاعتراف منہن اما ما 
يلاقيه افراد حزب محاهدي الخلق على يد هذه الوحوش الکاسرة فقد تفوق 
الخيال. 

ان الشرط الاول والاخیر لمن اراد من افراد هذا الحزب ان يظهر الندم 
و ينجي نفسه من الاعدام هو ان يعرف اثنان من افراد حز به للسلطة وان 
يطلق النار بنفسه على واحد من افراد الحزب عندما يحكم عليه بالاعدام. 
واخیرا افتی الخميي بتوقيعه على سحب دم ا حکومین بالاعدام في حا کمه 
الثورية حتى يستفاد منه جرحى ا حرب مع العراق. انه امرلم بحدث حتی 
في سجون هیتلر با انيا ولا فی سجون ستالين في روسيا. 


(۱۱( 


اری من الضرورة بمكان ان اسرد هنا حدیثا دار بینی و بين ا حمینی عندما 
كان لاجا في العراق دخلت عليه في غرفته في النجف الاشرف فرأيته 
مهموما مغموما حزینا كثيبا فسألته عن سبب حزنه وهمومه فاجابنی انه 
يلاقي من ايادي الشاه الامرین وان انصار هذا الاخير بين رجأل الدين 
الايرانيين ولا سپا انصار الامام امک اقویاء يشلون كلما يريد القيام به 
واضاف ان امله في ازاحة الشاه اصبح ضعیفا لان الشعب الايراني بدا 
وکانه مل من القیام بعمل حاد ضده ولا سيا الرجعية العامة التمثلة 
بالامام اک تساند الشاه وتؤيده وهذا سند عظم للنظام الايراني. قلت 
له ليست العبرة با تسمعه وتراه هنا ولا بقوة الشاه الظاهرية فانها قوة 


۳۳ 


الرعب الدمر 


السیف التی اذا التق باقوی منه انار وسقط ان ما بحدث الان في داخل 
ايران يحكي بوضوح ان النظام منہار معنو یا وقد وصلت ا حالة بالشاه 
الذي كان الشعب يحبه ويحترمه ويجله انه يتسكع من هذا وذاك کلاما في 
مدحه ومآثره ان الشاه الذي كان يخاطبه الامام البروجردي العظم 
بالشاهنشاه وخلد الله ملكه وصل الى مرحلة من الضياع بحيث يأبى اصغر 
رجال الدين منزلة ان يجيب على تحيته وانا واثق تماما ان اي نظام يسقط 
معنويا لا بد وان يسقط عمليا ايضا ولكن الامر جاجة الى ؛ رفظ اوت 

فكرالخميني ملياثم قال لي ان ما تقوله صحيح تماما ولكن من 
الؤسف ان اکثر الناس لا يدركون مغزى هذا الواقع اني اخشی ان يدب 
اليأس الى نفوس الناس. 
قلت له لا تخشی ولا تحزن فلا يسقط حق ورائه مطالب. 

كان هذا الحوار في عام ۱۹۷ 
سو اا ہے جو اك ھی 
الذي حل محل الشاه بعد اللتيا والتي وكان في بداية ايامه مظهرا من 
مبظاهر الوحدة الوطنية وحب الشعب والتفانی في سبیله يصبح مظهرا من 
مظاهر القسوة والتوحش والفرقة وسفك الدماء. و يصل حقد الشعب عليه 
وعلى نظامه واركانه الى مرحلة لم يحدث ھا مثله نظير في تاريخ ايران 
حدیشا وقديما. فاذا به سجين الشعب في جحره بقصبة جاران واركان 
نظامه بين مقتول ومعوق على يد الشعب الثائر وما بق منهم لائذون في 
جحورهم من غضب الشعب واذا ساروا في الشوارع ساروا بسیارات 
الاسعاف لقو يه هوياتهم. 
وفي خلال اربعة اعوام فقط من عمر هذا النظام المشؤوم استطاع ابطال 
من ابناء الشعب البررة الصامدين ان يرسلوا الى الدرك الاسفل من النار 
اكثر من مائة وخسین رأسا من رؤوسهم الكبيرة والماكرة. . 


٤ 


الرعب المدھر 


و بحدث قط في تاريخ ایه امة من الامم في حاضرها وغابرها ان تصل 
ضحايا اركان النظام ا حاکم على يد الشعب الى هذه الضخامة. انه ایذان 
بانپیار النظام الذي سقط معنو یا وسینهار بكامله في يوم قريب لا مناص 


من4. 


(1۲( 
الخميني برفض نداء علاء الاسلام 


لقد اجتمع في بغداد ار بعمائة عا ما من علاء الاسلام في منتصف 
شهر نیسان من هذا العام (۱۹۸) وكاتوا ملو این وار بعت بلدا 
فکان اضخم موقر اسلامي عام یعقد في بغداد. وقد وجه ا ترون الى 
الخميني نداء یطلبون منه ان يستقبل الوفد الذي انتخبه الوّقر من کبار 
علباء الاسلام ليبحثوا معه سبل الاصلاح بين البلدين المسلمين. 

وقد كان الوترون من علاء الاسلام متفائلن بنتائج جھودھم الخيرة 
وذلك لان الرئيس العراي صدام حسين الذي حضر حلسة من حلسات 
الؤقر خاطب العلاء السلمین پذه العبارات الي نسحلها هنا و بنصها 
للتاریخ . 


« لقد علمت بانکم قررتم ان ترسلوا دعوة الى ایران وحسنا فعلتم » 
« فالواجب الشرعي عندما تتهيأ الظروف يقتضي ان یستمع السلمون » 
« الى الطرفین لكي يعرفوا الحق واين الحقيقة ونحن من جانبنا لیس » 
« لدینا تعصب تجاه اية فكرة منطقية واسلامية وانسانية ء ونحن نعتبر » 
» قراركم هذا يحتوي على كل المعاني الي اشرنا الیہا..ورغم اننا 5 : 
« حالة حرب وقد يكون خلافا للمقاييس الدولية ولكنها ليست » 


۳۰۵ 


الرعب ا مدھر 


« نقيضة لقاييسنا الاسلامية والعر بية عندما نقول باننا نوافق 
« ونستضيف حتى الخمينى نفسه في ان يحضر الى هذا الکان مثلا 
« سبق هذا الشعب وهذه الارض ان استضافته ١6‏ عاما اذ رما في 
« استضافته مرة اخرى ما یذ کرہ بالااستضافة الاول وما يفتح امام 


الجميع فرص ا یر والسلام وا حبة واكثر من هذا وايضا رما خلافا 
للمقاييس المتعارف عليها في العرف الدولی ومسئولية الدول والحكام 
في الدول اقول مسبقا باننا نوافق على كل قرار تتخذونه في هذا 
الق ومن الان نعطي الموافقة من اعلی سلطة في الدولة مع الاعتذار 
لشعب العراق ولفقهاء القانون الدولی والعاملين في السياسة 
والقوانین اذ ربما ينتقدون صدام حسين و يقولون كيف يجوز لرئیس 
دولة ان یعطی قرارا مسبقا بالموافقة على امر لا يقره ولا یراہ ولا 
يعرفه:. فاقول تعليقا على هذا بأن هذه الصفوة النيرة التي جاءت 


من كل بطاح الارض من المسلمين اذا ما اجتمعوا على رأي فهو 


الرأي الصواب وحتى لو كان لنا رأي آخر فلا نعتقد بأن رأينا هو 
اصوب من رأي هذه الجماعة. واذا كل. واحد منا اعتير اجتہادہ بانه 
بديل عن الكل فليس بمقدوراي منا ان یلتتی و يتفاعل مع 
الاخرين ولنا من تاريخ المسلمين ومن علاقات زعمائها 0 م 
وقادتهم الاوائل ما في ذلك العلاقة بين قادة المسلمين و بين الرسول 
الكرم ( (ص) ما يجعلنا نپتدي الى الطريق الصحيح». 


دقد زعم کثر من اعضاء المؤتمر الاسلامي ان هذا التسامح الکبیر فی 
خطاب الرئيس العراقی سيعطي للخمینی فرصة ذهبية لقبول الصلح 
وايقاف النزيف الدموي الذي لا يرضى به الله ولا رسوله ولكن الامر 
المؤسف ا مزن هوان رد الخمينى جاء مخيبا للآمال ورفض استقبال قادة 
المسلمين وفوت على نظامه وعلى نفسه خير الدنيا والاخرة ولم يقنع ا حمینی 


۳۰۹ 


الرعب الدمر 


برفض نداء الصلح الذي وحهه اليه علاء السلمین باسم الاسلام 
ومصلحة السلمین بل اخذ يشتم و یسب العلاء الذين حضروا بغداد 
اسعجابة لنداء القرآن الکرم والواجب لاق وعر عن القر مزق 
الشیاطن. 

لقد وجهت الى الخميني حطابا عبر الا یر بعد ان سمعت مقالته في علاء 
تن ختمته ا و و مو ان ےط المسلمين رم كان 


۱۳( 
الخميني بقول: (لا تلهیکم ا حرب الصغيرة عن الحرب الكبيرة) 


جع الخميني خطباء المساحد واحهزة اعلام نظامه واركان حكومته 
2 فہم قائلا: «ان ما يحدث في لبنان ولا سما بعد احتلال اسرائيل 
لتلك البلاد افا هي مؤامرة لصرف انظاركم الى تلك النطقة المنكوبة 
والتقليل من شأن الحرب مع العراق. ان الحرب الكبيرة هي الحرب مع 
العراق واما الحرب مع اسرائيل فانہا الحرب الصغيرة فلذلك لا تلهيكم 
الحرب الكبيرة عن الصغيرة». هكذا ساند الخميني بيغن في احتلاله 
للبنان وهذا هوالمنطلق الذي ينطلق ا حمینی منه لحفظ مصالح الاسلام 
والمسلمين والامة العر بية. 

اما السبب الذي حدا بالخمينى ان خطب هذا الخطاب هوان 
احداث لبنان بعد الاحتلال الاسرائيل ها احدث رد فعل عنيف في ايران 
ولدى الشعب الايراني الذي بدأ يتسائل لاذا رفض الخميني اقتراح وقف 


)١(‏ لقد حضرت هذا الؤقر عل رأس وفد من ا جلس الاسلامي الاعل فی رب امریکا 


۳۷ 


الرعب الدمر 


اطلاق النار الذي آقترحه العراق في تلك الایام كي یکرس جهوده 
لساعدة اللبنانیین في محنتهم كا انه ظهر شعور عام لدی الايرانيين مساعدة 
لبنان, وجاءت تصریحات کبار السژولین في الدولة دلیلا على اهتمام 
ارکان النظام با بحدث في لبنان. وا حمینی على عادته المألوفة ينتظر حتى 
یقول کل کلمته ثم يدل برأيه لیحسم الوقف نہائیا وهکذا فعل في 
احداث لبنان فحسم الوقف نی صالح اسرائیل. و بعد ذلك الخطاب لم 
یسمع احد من السئولین اية كلمة بالنسبة للبنان ولا الصحف اشارت 
الا باهتمام ولا سمح للشعب الايراني ان يبدي شعورا نحو ا حنة الكبيرة' 
التي كانت تمر بالشعب اللبناني والقاومة الفلسطينية. وهنا لابد من تقدیم 
الشكر الجزيل الى الامام الخميني وذلك باسم بيغن وشارون ومن ورائهها 
الكسندر هيغ وزير الخارجية الامريكية العزول والذي خطط لهذا 
الاحتلال. 


)۱4( 
الراهقون في جہات اخرب مع العراق 

قبل انهيار الانیا بشهور قليلة امر ادولف هيتلر بارسال الشباب 

الراهقین ال جپات القتال حتى یسد الفراغ الذي احدثه ضخامة 
الضحایا بین جنوده. وامر الخميني ان يسد الفراغ الوجود بين جنوده 
بالشباب الذين لم يبلغوا الحلم ولکن اضاف ا حمینی مهمة اخری الى 
مهمة الراهقین الذین یساقون الى جهات القتال وهي القیام باعمال 
انتحارية انها السير على الالغام وتفجیرها . و يبدو واضحا ان هذه الهمة 
التي تناط بالاغنام في اما کن اخری من العام لتفجير الالغام تناط في ايران 
الخمینی وني نظام الجمهورية الاسلامية بالشباب الراهقین السذج الذين 
تلتقطهم اجهزة الامام من ساحات الدارس الابتدائية والثانو ية او من 


۳۸ 


الرعب المدمر 


الشوارع ليلقوا حتفهم في المناطق اللغومة. 

وهكذا نرى بوضوح ان قيمة الانسان في الفلسفة الخمينية ارخص 
بكثير من قيمة الحيوان. حقا ان ما يحدث اليوم في ايران يجسد لنا مأساة 
الانتحار الاجتماعي الذي حدث ي غو یانا قبل خمسة اعوام ولكن بصورة 
اکر واكبر ولا یستبعد ابدا ان يكون القس جونس هو الذي الحم الامام 
الخمینی ان يسير على طريقته في الطرف الاخرمن الكرة الارضية ولكن 
بفارق واحد الا وهوان القس قد انتحر بعد ان اباد التسعمائة شخصا 
الذين كانوا من مريديه وتابعيه ولكن الامام الخميني لم ينتحر بل ينتظر 
بفارغ الصبر ان يرى ابادة الامة الايرانية عن بكرة ابا ليتنفس بعد ذلك 
الصعداء و يشكر الله على ذلك ويحمده لانه ادخل الى الجنة امة وشعبا على 
حد زعمه. 

لقد كان اعتراض الآباء والامهات شديدا وعنيفا حيث خرجوا 
في تظاهرة. 
يرددون «اذا كانت هذه شهادة ومن ورائها الجنة فلماذا لم يرسل ا حمینی 
ابنه احمد او احد افراد عائلته الى الجنة» ولكن الحرس الثوري اباد 
التظاهرین باسلوبه العنيف واصدر الخميني فتوى يقول فيها «ان الاطفال 
العراق بدون موافقة ابائهم وامهاتهم» وهكذا افتى ا حمینی با یتناقض 
ودستور الاسلام ونصوصه الواضحة. انا بدعة واضحة في الدين وخروج 
على اجماع الامة الاسلامية وفقائها. 


۳۹ 


7# 


کھت 7 ۳ 2 24 ٥‏ ل 
إنَالْنِيسسَةالواري ثم أسمَصَكمُوأ تر لَعَلَيَهمَ 
06 ڪا 


کچ E‏ کی ی چ 
6 لا اع رواب رو روا با َة 
و 


الطاف الاخير 
نداء الى الشباب الذین بسطرون التاره بخ بدمائهم الزكية. 
الى الناضلین في کل مکان. 
الى الذين زعزعت اعمال النظام الحاكم باسم الاسلام 
معتقداہم الدينية 
الى علاء الاسلام في كل مکان. 


۳۹۰ 


الطاف الاخير 


المطاف الاخير 


لقد حان الوقت والکتاب بلغ نپایته ان اصارح حهات عدیده ہددھم 


اخطار النظام ا حا کم في ايران بالحقائق التالية: 


-١ 


النظام الارهابي الحاكم في ايران لا يستطيع الصمود امام التيارات 
المحتلفة التي بدأت تعصف به من كل جانب, ولكن المشكلة 
الاساسية هي عدم اتفاق المعارضة فيا بينها في تعيين الطريقة التي 
يجب و ينبغي ان تسلك لاسقاط النظامء لقد قلت لابو الحسن بني 
صدر في باريس ان العارضة في اور با وامریکا وغیرہما لا تستطيع 
اسقاط الخميني وزمرته» ان النظام يجب أن يسقط على يد المعارضة 
الداخلية وكان هذا هو رأيه ايضاء وني لقاء مع شخصيات عسكرية 
وسياسية في اوربا اكدت على هذه النظرية وكنت اسمع تأبيد! 
مطلقا لرأيي» ومع كل هذا لم يتحرك وس سا ال مايل 
مكانه ليترك كرسيه الوثير قاصدا الحدود الايرانية ليبدأوا مسيرة 
الحرية والشرفء ولذلك فاني اكرر هنا ما قلته اكثر من مرة» وهو 
ان اسقاط الخميني وزمرته لا يكن ان یتحقق الا مجاپة داخلية مع 
اركان نظامه وهذه ا حاہة يجب ان تبدأ من الحدود وتنتهى في 
العمق, ان سقوط مدینة من الدن الكبيرة ا 
يد الثوار يضمن سقوط الدن التى تلا وحتی ان تصل رايات ا حریة 
الى طهران» واني لا اشك ان مدينة واحدة اذا سقطت فان الجيهة 


۲11 


الطاف الاخبر 


الداخلية التي تنتظر الفرج العاجل ستلتحق بتلك القوی الثاثرة 
وتوحد صفوفها وتتعاون معها للقضاء على الزمرة الحا كثمة. ان فیدل 
کاسترو اسقط باتیستا پذه الطريقة, وان اي شعب يريد الحياة 
يجب ان يتحرك على هذا الفط العقول. 

ان الوضع الداخلي في ايران الان مهدد بالانفجار, فقد بلغ 
الوضع الى مرحلة من السوء لا يكن تصو يره» ولكن لعدم وجود قوة 
منظمة تثبت وجودها وتستطيع استقطاب الملايين من الشعب الذين 
ينتظرون ساعة الخلاص بفارغ الصبر يستمر الخمينيون على كراسي 
الحكم شاهري سلاح الابادة والقمع, ان من السذاجة ان نتصور 
احتمال وقوع انقلاب عسكري يطيح بالنظام القائم في الوقت 
الراهن بسبب التصفية الشاملة التى تعرض ها القادة العسكريين 
الكبار وحتى الضباط منم ثم ان الحرس الثوري الذي اسسه 
الخمينى على غرار اس اس النازي والحساسية الموجودة بين القوتين 
عل من الصعب ان يقوم العسكر بانقلاب ناجح, اما الثورة 
الداخلبية على غرار ما حدث ضد الشاه فهذا ایضا صعب لسببين 
اساسيين» (اوفیا) الارهاب الحاكم على البلاد والذي يفوق 
الارهاب الذي شهده الشعب الكبودي في ظل نظام الحمر الحمر 
وزعيمهم بل بت» (والثاني) ان الشعب لا يلتف بسهولة بعد الان 
حول ايبة شخصية سياسية تريد قيادته يسيب الخدعة اللنمينية 
الکبری, فاذا كان مرجعا دينيا مثل ا حمینی وهويحمل على رأسه 
شعار الانتساب الى رسول الله و بعد نضال طویل وحياة قضاها في 
العلم والتقوى والزهد يجسد بين عشية وضحاها قصة الشيطان 
ویخرج من جلده مشمرا ذراعيه لقتل العباد وافناء البلاد ويخون ثقة 
الشعب وحسن ظنه به و بلبوسه وبمواعيده وهوالیه مطمئن البال. 


۲۲ 


الطاف الاخر 


فهل بستطیع شعب بعد هذا ان يلتف حول قائد ديني او سياسي او 
انی اعتقد ان اکر خيانة ارتکیها ا حمینی وزمرته, انهم افسدوا 
ثقة الشعب وامانم بالثورة والقائد والنضالء فلذلك لیس من 
السهل تحريك الجماهير حول قائد حدید یقود الثورة الضادة اللهم 
الا اذا كان ذلك القائد فذا یضم الامور فی نصابها و يعيد الامن 
والاستقرار ال البلاد و یقضی على هذه الفوضی السائدة وتعدد 
مراکز القوى, و یسحب الاسلحة النارية من ايدي الناس» و يعيد 
ال البلاد الامان والاستقرار والاطمئنان والکرامة المهدورة» 
فحينشذ یکسب ثقة الشعب لانه قدم الهم ما یرضہم وما كانوا 
حاحة ملحة اليه, والقائد الفذ لن پنتخب انتخابا بل یفرض نفسه 
على الشعب فرضا و یستقطب الجماهير من کل صوب وحدب. 
وهنا اود ان اشير الى موضوع خطبر حدا ارجوان لا یساء فهمه» وهو 
ان خلافنا مع ا حمینی وزمرته الحاكمين المعممين ليس ابدا لانہم 
رجال دين في ظاهر الاحوال يحكمون البلاد, فانا اول المؤمنين 
بسيادة الشعب على مصيره والسيادة الشعبية تعنی ان الشعب حر في 
ان ينتخب من يشاء للحكم وتسيير دفة ة البلاد, والسيادة الشعبية لا 
تتقيد بقیدء والدمقراطية لا تتجزأ ابداء ورجل الدين الوطني ا خلص 
کسائر الرجال يستطيع ان يتبوأ اي مقعد يقدمه اليه الشعب ويختاره 
للشه وحن عاصرنا الاسقف مكاريوس رئيسا لجمهورية قبرص 
ووزراء معممين في دولة الرئيس عبد الناصر بمصرء ووزیرا وعالما 
فذا هوالشيخ محمد رضا الشبيي في العراقء وني ايران انتخب 
الامام الكاشاني رئيسا مجلس الشورى وقبله توزر الامام السيد 
حسن الدرس. اذن المشكلة القصوى ليست الهنة والتخصص 


۲۰۳ 


الطاف الاخر 


العلمي في اما کمن ولا لبوسهم» بل المشكلة الخطيرة التي يعاني 
مہا الشعب الایرانی وحن لها بالرصاد هي ان ا حکام الایرانیین 
معممين وغر معممين اغتصبوا الحکم بالتزو یر والتزییف وهم 
کون البلاد بالنار وا حدید وكل جرم وجريرة وفساد یرتکبوناً 
ينسبونها الى الاسلام تشوہا لسمعته وخداعا للشعب. 

ان الخميني وزمرته اذا کانوا يحكون ايران بالدمقراطية السليمة 
وكانوا يمثلون الشعب تثیلا دمقراطيا صحيحا لم يكن من حق احد 
ان یعترض على الشعب في انتخاب مثليه» ولكن كا يعلم الجميع 
ان هولاء استولوا على الحكم بالخدعة والکر ونصبوا انفسهم ولاة 
على الشعب في ظل دستور مزیف مهين» واستولوا على الحكم بفضل 
انتخابات مزيفة ومزورة بيضت وجه النظام الملكي القبو وعندما 
وجدوا ضالتهم اخذوا یستب‌دون بالامور کابشع طغاة التاریخء 
واتخذوا القمع الدموي الرهیب الاداة الوحيدة لبسط سلطانہم على 
الشعب الذي كان یطالب بحقوقه الغتصبة» ولذلك فنحن نقول 
بصراحة اننا لسنا من انصار الرهبانية, فلا رهبانية نی الاسلام بل 
اننا من انصار ا حریة السليمة التي هي جزء لا يتجزأ من الاسلام. 
واذا قلنا على الزعامة الروحية ان تترفع عن المناصب الزمنية فهذا لا 
يعني انه حرام علیہا ولكننا نود القول ان من الاليق والاول على 
الزعم الروحي ورجل الدين ان لا يشغل نفسه الا بمهامه الروحية 
العلیا الي هي اهم من آية مهمة اخری. وبما اننا نؤمن بالازدواجية 
في هذا الكون, ونعتقد ان الانسان یتألف من روح وجسد ولکل 
مها شأن خاص به» فكما يحتاج الانسان للرعاية ا حسدیة ا مادیة 
يحتاج للرعاية الروحية, والرعاية الروحیة اهم بكثير من اختھا 
الجسدية» والشاکل البشرية كلها تنمومن اهمال الجانب الروحي 


لف 


الطاف الاخير 


-۳ 


5 الانسان والانسان ادا ضمن سعادة الروح ضمن سعادة ا حسد 
ایضا ولا عکس فيه اطلاقا . 

ان عدد المنتحرين في السويد سنويا يتجاوز اعلى الارقام 5 
العالم بالمقارنة مع البلاد الاخرى والشعب السو يدي اسعد شعوب 
العالم من الناحية الاقتصادية والسياسية ومع ذلك ينتحر آلاف من 
هذا الشعب لانه يريد الخلاص من الفراغ الذي يعيش فی وهذا 
الفراغ نتيجة لاهمال الجانب الروحي ي الانسان والذي يفقد في 
اثره الثقة والاطمئنان الداخلى الذي شرط الاستمرار في الحياة 
بنفس راضية مرضية. اذن العناية بالجانب الروحي في الحياة اهم 
بكثير من العناية بالجانب الادي» وقد يكون من الاليق بالرجل 
الذي اعخذ الها م الروحية مهنة لنفسه وسراج منيرا يشي على صوئه 
ان لا يبالي بالجانب الاوضع من الحياة ورسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول «اخر ما یخرج من رأس الصديقين حب الجاه» ولكن 
اذا شاء احد ان یجمع بینها فله الحق ان يكون كما شاء ولکن بشرط 
ان يسلك طریق ا حق والعدل والانصاف لا طريق القرصنه 
والخدا اع والظلم والامام علي عليه السلام یقول ((والل ان دنیا کم 
هذي عندي كعفطة عنزالا ان اقم حقا او ابطل باطلا.» والحق 
سبحانه وتعالى يقول في کتابه الک «تلك الدار الاخرة تحعلها 
للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين». 
اعرج من هنا الى موضوع اخره هومن الاهمية ہکان لقد التقيت 
بكثير من ابناء الشعب الايراني وقد ضعف ایام بالاسلام بل ارتد 
بعضهم عل اعقابهم لانہم یزعمون ان الاسلام هو هذا الذي مثله 
الخمینی وزمرته کا التقيت باناس كانوا عبادا اتقياء صا حين قبل 
الثورة» اما بعدها فقد تركوا صلواتهم وصيامهم وكل شعائرهم 


۲٥ 


المطااف الاخير 


الدينية واصبحوا تائهين في خضم هذه الدنیا وقد ارتابوا في الاسلام 
كل الرتب دان زعموا ان اعمال الحا كمين في ایران تقثل واقع 
الاسلام وحقیقته. 

انی ابدأ كلامي مع هؤلاء الذین وقعوا فريسة للعدوان الديني 
بایة من القرآن الکرم «يمسنون عليك ان اسلموا فلا تمتوا علیٌ 
اسلامکم بل الله یمن علیکم ان قداگم للایان ان نع 
صدقين». ثم اقول لهم ليس هذه اول مرة یحکم حاکم جتمعا 
اسلامیا وهو یقترف باسم الاسلام ما الاسلام منه برای ولاسم نتم 
معاشر السلمین الايرانيين عرفتم بحبكم الجارف للامام الحسين عليه 
السلام واقامة الشعائر في كل سنة من محرم في طول البلاد وعرضها 
تخليدا لذكرى شهادته. 
من الذي قتل الحسین؟ 
ولادا استشھد سید الشھداء ۴ کر بلاء؟ 
الذي قعل الحسين هويزيد بن معاو ية الخليفة الذي كان يحكم 
العا م الاسلامي باسم رسول الله وكان يعتلي ا منبر ویخطب باسم الله 
ورسوله وکان معما يلبس ال جلباب والطيلسان. وقد قتل الحسين 
درن اك وج على امام الزمان وشق عصا الطاعة. اذن الامام 
ا حسین ابن فاطمة بنت رسول الله وولده واصحابه قتلوا جیعا باسم 
الاسلام وسبيت عائلة؛ رسول الله باسم الحفاظ على دين رسول الله 
فهل يجوز للمسلم ان یرتاب في دینه لان يزيدا وهو خليفة السلمین 
الحا كم باسم الاسلام قتل ابن رسول الله. 

وليس يزيد هوا حا كم الاول والاخيرني الاسلام الذي اقترف 
باسم الاسلام ما هوالاسلام منه براء فحجاج بن یوسف الثقنی 
کان واليا من ولاة الاسلام وكان یتعمم بالسواد وهو القائل متی 


۳۱۹ 


الطاف الاخر 


اضع العمامة تعرفونی ولکن سجل اعماله یحتوي على مئة الف 
شخص قتلهم صبراء وتيمورلنك كان معما يلبس الجلباب 
والطيلسان ولكنه خرب البلاد الاسلامية وقتل نصف مليون من 
ابناء الاسلامء وا خلفاء العثمانیون ارتكبوا طيلة خلافتهم التي 
دامت سبعة قرون باسم الاسلام ما تندى منها الجباہء فهل يعني ان 
ما فعله هؤلاء الطغاة كان يشل واقع الاسلام وهل ينبغي للمسلم ان 
یرتاب في عقيدته. ان الاسلام شيء وما يفعله الطغاة باسمه شيء 
آخر ان الواجب ملي على ا مرتاب في عقيدته ودينه ان يضع كتاب 
الله ا کے امامه و يقارن بين ما فعله الطغاة باسمه و بین ما يأمر به 
كتاب الله. كا ان الواجب عليه ان معن النظر في سيرة الرسول 
العظم والامام علي عليه السلام و یقارنهیا ا فعلته ا حمینیة التي 
تدعي ان حكومة امامها امتداد لحكومة الرسول العظی والامام علي ' 
عليه السلامء وحينئذ تنجلي الغبرة و یتمیز الحق من الباطل و يصبح 
المرتاب على هدى وبينة من دينه. لا اريد ان اطيل البحث في هذا 
سر و یہ تب سی ی 

من آمر دیهم. 

وهنا اود ان اوجه نداء ال علاء الاسلام في كل الارض 
واکرر على مسامعهم ما قاله الرسول العظم «الساکت عن ا حق 
شیطان اخرس» واحثهم على تشکیل محکمة اسلامية علیا تتألف 
من علاء الاسلام من ختلف الذاهب لینظروا في ما فعله الخميني 
باسم الاسلام ولیقولوا كلمتهم فيه وفي اعماله والبدع التي ابتدعها 
في الدين» ولا شك ان مثل هذا الوقف دفاع عن الاسلام ومبادئه 
الانسانية العظيمة وقیمه الروحية امام العا م والتاریخ والاجيال 
الحاضرة والقادمة من ابناء الامة الاسلامية, 


۲۲۱۷ 


الفھرس 


اه ياس ہم جوا سس 6 


القدهة ےی ای oe‏ ام هه ی ٩۱‏ 
ه الوضع العام قبل سقوط الشاه 
ه تغیبر السياسة الامريكية في ايران 
۾ الخطا المميت 
ه التخبط في معالجة الازمة 
ه موقف الدول الكبرى من نظام الشاه 
۾ محادثات الخميني مع الامريكان 


سقوط الامبراطوریة Vs‏ 

٭ الفثات المتحالفة لاسقاط الشاه 

٭ اذاعة بي بي سی البر یطانیة 

ه فرنسا تحمي ا حمینی 

٭ الثورة الشاملة 

ه بازرکان في ا حکم 
1001010121 ا 

و الخدعة الكبرى 

و الدستور الزیف 

ه حصر الساطات التنفيذية بالزمرة ا حمینیة 

ا ارب احمهوري الاسلامی 

ه المجلس التشريعي ا مزور 

ه الخميني يأمر بني صدر باخفاء الحقائق ق عن الشعب 

ه عزل الرئيض 


"14 


تص ور لور 6یو سی همه یب رپ58 
ه البادیء الستة عشر التی يريد ا حمینی تصديرها 
٭ فلسفة الثورة ا حمینیة ۱ 
ه التکرار واللايعني 
۾ الخمينية قبرت 
ه الارهاب لا زال قائا 
وه افیا او و وه دم عم ومع می ری OS‏ 
ه مراجع الدین یعارضون ولاية الفقیه 
٭ صلاحیات الرشد 
ه احیاء اسطورة السلطة الاطية 
ه الامام القائم یضطهد الامام القاعد 
٭ ولاية الفقیه بدعة في الدين 
الطابور ا جامس في الاسلام ............................ 00 
ه التخطيط الاستعماري لضرب الاسلام 
ه تضخم الثورة 
ه مقارنة مع الثورات الاخری في هذا القرن 
٭ تضخم ا مرشد 
ه الاعمال المناقضة للدين 
٭ تشويه صورة الاسلام 
ه النظام الحاکم في ايران نظام خليط من الفوضوية والنازية والفاشية 
ولا يمت الى الاسلام بصلة 
کرپ الاحقاذ میم ما عا OS ORE‏ ۱۷۵ 
ه قطع الجسور 
٭ تهديد الجيرات 
ه التعاون مع اعداء الامس 
ه الخطأ في التقييم 


۲۲۹ 


و سیاسة التفريق 
ه ا حمینی بهدد بقطع يد بازرکان 


ه احمد يقول : ذاكرة ابي لا شيء» انا السيد والسید انا 


رفض الصلح css‏ اوه اما و موه یی ٩۲‏ 
٭ الالتقاء بين الحمینیة والصهيونية لتضعیف الامة العر بية 
ه الخروج على نص القرآن الكرم 
التناقض في القول والعمل 
ه احياء الغوبازية 
ه احمد الخميني : نحارب العراق لان الحكومة العراقیة قالت لابي: 
اما السکوت او اطخروج ۱ 


ره رها Os‏ 
ه الحخمینی وراء التخطیط 
ه الطلاب الشیوعیین والتابعین (للامام) وراء التنفیذ 
ه الخسائر العظيمة لم تقدر بشمن 
ه ا حمینی يوقع وثیقة الاستسلام 
ه الرابح وا حاسر في الیزان 


النظام الايراني واسرائيل 5+ ه2523 6708 و 
ه مائة مليون دولار من السلاح والعتاد في غضون ۳ آشهر 
ه مقایضه السلاح بالنفط 
٭ اضعاف الدول العر بية قوة لاسرائیل 
» کل جندي یقتل في جبهات القتال الايرانية 
العراقية احیاء لجندي في اسرائیل 
ه الدول العر بية التي تؤجج نار احرب الايرانية 
العراقية (يخر بوك بیوتهم بایدیهم) 


۳۳۰ 


الازهاب باسم الله cece.‏ ۱۷۸ 
ه الاسلام ينبي عن الارهاب 
ه الارهابیون حرمون بنص القرآن الکرم 
٭ یعود تاریخ الارهاب الديني الى عشرین قرن خلت 
ه محاكم التفتیش تجدد نی ایران 
ه خطر الارهاب يهدد المنطقة بالانفجار لانه يستغل السذج 
من الناس عبر حدوده ومتلکاته 
ه السلطة الالمیة السيحية وولاية الفقیه 
ه الارهماب رمز الخمينية وامتداد ها نی القرن العشرین 
ه الزمرة الحاکمة في ايران التقطت من الشوارع 
۾ نداء ال حکام المنطقة وزعاء الاسلام 


حا كم الثورة الاسلامية Eee‏ 1 
ه مائة حكم اعدام في مائة دقيقة 
ه الخمينى وراء الاعدامات, و يقول لاد الثورة «قاتلوا ائة الكفر» 
ه تنمية الروح الشريرة في الحرس الثوري 
۾ دس في التاریخ الاسلامي 
» التقاء الخمينية والهودية في تشو يه عظمة الامام علي عليه السلام 
ه اعدام الفتيات والفتيان دون البلوغ القانونی وحتى الشرعي 
ه اعدام الرضی والجرحى وا حوامل من النساء والشيوخ الذين 

تجاوزوا التسعين 

و القراصنة يشغلون منصه القضاء 
ه فلسفة الخمينى في محاكمه الثوریةء جئنا لنبق بأي ثمن 


ه الخميني في العراق 

ه الخمینی والمتناقضات 

ه الخميني والبدع في الدیر 
ه الخمينى بين القول والفعل". 
ه الخميني والشيوعية 

٭ انا والحمینی 


ارب الق Sao a‏ ۲۹8 
٭واغتصاب ا حرس الثوري الفتيات ا جاھدات قبل اعدامهن 
٭ اربعين الف سجين 
» ۳۰۰ الف فتیل ضحایا ا جرب و ٠٦‏ الف قتيل ضحايا ا حروب الاهلية 
ہ اضطهاد الامام الشريعتمداري واعدام قطب زادة 
ه غرفة الاغتیالات 
ه اعتقال صهر ا حمینی في الانیا بسبب تہریب الخدرات 
ه قصه مرم 
ه حامیپا حرامها 
ه التعذیب البشع فی سجون الحمینی 
٭ التاریخ يعيد نفسه 
ه ا حمینی یرفض نداء علراء الاسلام 
ه الخميني يقول: لا تلهیکم ا جرب الصغيرة عن الحرب الکبيرة 
ه المراهقون نی جبهات الحرب مع العراق 


الطاف AF eo‏ 
۱ ه نداء الى الشباب الذين يسطرون التاریخ بدمائهم الزكية 
» الى المناضلين في کل مکان 
» الى الذين زعزعت اعمال النظام ا حا کم باسم الاسلام معتقداتهم الدينية 
ه الى علماء الاسلام في كل مكان 


۲۲۲ 


۹ ا ۳ 
۳ و 71 ى 
افیا احا السرا ا اجا سیل عد عام ازیو ین 
رس ينحنا وس و وی فا نام 
رای ہرک صا للم 
جرب رت ماع يم جتحا بای سال رت روا 
مق نت لصاوح وا راد درا راهان ول > 
ماع ت ,ل روا شرت ٹا للام داب ھا ۱۸ء ءا 
رس 070.0 2 
ماج سحا دخا ۱9 ن ۰ انرام فقرمرعاه 


/ ع عاو 
موي تا پلا 
الیو ا لومرف اشت 
1 مها 


8 چا 


و صورة من الشهادة العلياي الفقه الاسلامي (الاجتهاد) التى ناما الؤلف 
قبل ثلاثين عاما من الرجع الدیی الاعل زعم الحوزة العلمية 2 النحف 
الاشرف المرحوم الشیخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء الكبير رضوان 
الله عليه. 


۳۳۳ 


